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مقدمة

عندمــا التقــى الســلطان العــاني هيثــم بــن طــارق، خــال زيارتــه 

ــد  ــو 2023م، المرش ــن 28 إلى 30 ماي ــرة م ــران في الف ــمية لإي الرس

ــه باســتئناف  ــي(؛ أعــرب المرشــد عــن ترحيب ــراني )عــي خامنئ الإي

ــه الرســمي  ــه موقع ــل عن ــع مــر، ونق ــات الدبلوماســية م العلاق

قولــه:« نرحــب ببيــان ســلطان عــان حــول اســتعداد مــر 

ــذا  ــكلة في ه ــا مش ــس لدين ــران، ولي ــع إي ــات م ــتئناف العلاق لاس

الصــدد«. وأوضــح خامنئــي أن بــاده ليــس لديهــا أيــة مشــكلة في 

ــع  ــار التوسُّ ــرة في إط ــع القاه ــل م ــكل كام ــات بش ــودة العلاق »ع

في سياســات حُســن الجــوار، واســتغلال طاقــات وإمكانــات الــدول 

الإســامية، لتعــود بالفائــدة عــى جميــع شــعوب ودول المنطقــة«.

ونظــراً إلى أن زيــارة الســلطان العــاني لإيــران، ومــا ترتــب عليهــا 

ــم  ــد تمــت عقــب مغــادرة الســلطان هيث ــح المرشــد، ق مــن تصري

ــن أن   ــن والمحلل ــن المتابع ــر م ــتنتج كث ــام، اس ــة أي ــر بخمس لم

تصريــح المرشــد جــاء ردًا عــى رســالة حملهــا الســلطان هيثــم مــن 

القاهــرة بشــأن إعــادة العلاقــات بــن البلديــن.

ــرة  ــدر لأول م ــذي يص ــد ــــ ال ــب المرش ــن ترحي ــم م ــى الرغ وع

عــن أكــر شــخصية في إيــران منــذ ســيطرة الثــورة الإســامية عــى 

الحكــم ــــ فلــم يصــدر عــن القاهرة رد رســمي عــى هــذا الترحيب، 

مــا جعــل الخارجيــة الإيرانيــة تعيــد طــرح الموضــوع مجــددًا، 

عــر إصــدار بيــان، في 2023/6/12م، تعــرب فيــه عــن اســتعدادها 

لتوســيع ورفــع مســتوى العلاقــات مــع مــر، »إذا رغبــت القاهــرة 

ــك«.  بذل

وفي اليــوم التــالي لهــذا البيــان، 13 يونيــه  2023م، قــام رئيــس 

الــوزراء العراقــي )محمــد شــياع الســوداني( بزيــارة للقاهــرة، 

وطهــران،  القاهــرة  بــن  العلاقــات  ملــف  تحريــك  تســتهدف 

ــب المســافات  ــداد لتقري ــا بغ ــي تتبناه ــادرة الت ــع المب انســجامًا م

بــن الطرفــن، والتــي ظهــرت تجلياتهــا في اســتضافة عــدة لقــاءات 

لوفــود منهــا، ســهلت الطريــق أمــام الحديــث عــن عــودة قريبــة 

للعلاقــات بينهــا))).

هــذه الخطــوات المتلاحقــة والسريعــة في ملــف العلاقــات المصريــة 

الإيرانيــة ــــ التــي تشــهد انقطاعًــا رســميًا منــذ 45 عامًــا ــــ أعــادت 

ــاؤلات  ــارت العديــد مــن التس ــف إلى واجهــة الأحــداث، وأث المل

ــت  ــف كان ــدأت؟ وكي ــى ب ــة: مت ــة الإيراني ــات المصري حــول العلاق

طبيعتهــا؟ ولمــاذا انقطعــت؟ ومــن بــادر مــن الطرفــن إلى قطعهــا؟ 

ــاء  ــة في إنه ــة الحالي ــة ــــ العراقي ــاعي العماني ــح المس ــل تنج وه

القطيعــة الطويلــة بــن البلديــن؟ وماهــي التحديــات التــي تحــول 

دون تحقيــق ذلــك؟ ومــا هــي الســيناريوهات المســتقبلية لعلاقــات 

ــة الراهنــة؟ ــة والدولي البلديــن في ظــل الظــروف الإقليمي

في هــذه الدراســة ــــ الوصفية التحليلية ــ ســنجيب عن التســاؤلات 

المطروحــة، عــر مقدمــة ومحوريــن رئيســن، يتنــاول الأول منهــا: 

نشــأة العلاقــة بــن البلديــن وتطورهــا، منــذ نشــأتها أواخــر 

ــباب  ــة، وأس ــذه الدراس ــداد ه ــى إع ــر، وحت ــع ع ــرن التاس الق

ــة  ــاني: الوســاطات الحالي ــاول المحــور الث ــر عليهــا؛ ويتن ــة التوت غلب

ودوافعهــا؛ وموقــف مــر مــن ترحيــب إيــران بإعــادة العلاقــات؛ 

واحتــال عــودة العلاقــات واعتباراتــه؛ والتحديــات التــي  واجهــت 

ـــ عــودة العلاقات؛ واســتشراف ســيناريوهات  ــــ ومازالــت تواجهــه ـ

ــا. ــج الدراســة وخاتمته المســتقبل؛ يعقبهــا نتائ

المحور الأول: نشأة العلاقات بين البلدين وتطورها:

ــث  ــر الحدي ــة في الع ــة الإيراني ــات المصري ــخ العلاق ــود تاري يع

ــة »أرضروم  ــع اتفاقي ــهد توقي ــذي ش ــر، ال ــع ع ــرن التاس إلى الق

ــة، في  ــة العثماني ــة والدول ــة الإيراني ــة القاجاري ــن الدول ــة« ب الثاني

31 مايــو 1847م، والتــي تعهَّــدت فيهــا الحكومــة العثمانية ــــ وفقًا 

لمــا تضمنتــه مادتهــا الســابعة ــــ بـــ »الاعــراف بالقناصــل الذين قد 

ــة  ــة في أراضي عثماني ــن واقع ــة في أماك ــة الإيراني ــم الحكوم تعينه

ــة التجــار  ــة أو لحماي ــح التجاري ــب وجودهــم بداعــي المصال تتطل

ــن«))).  ــا الإيراني وســائر الرعاي

ــح  ــة المصال ــة لرعاي ــاح قنصلي ــم افتت ــة ت ــذه الاتفاقي ــب ه وبموج

ــة. وكان أول  ــة عثماني ــا ولاي ــي كانــت حينه ــة في مــر، الت الإيراني

ســفير إيــراني في مــر هــو )حاجــي محمــد صــادق خــان(، الــذي 

ــت  ــى قطع ــفيراً حت ــده 13 س ــولى بع ــد ت ــام 1869م؛ وق ــنِّ ع ع

ــام 1961م))).  ــن ع ــن البلدي ــات ب العلاق

وفي عــام 1928م، ارتقــت العلاقــة بــن البلديــن، عــر توقيــع اتفــاق 

الصداقــة، الــذي أبــرم بينهــا بتوجيــه مــن بريطانيــا، التــي كانــت 

تحتــل مــر، وتبســط نفوذهــا في إيــران آنــذاك، مــا جعلهــا تحــرص 

عــى تطويــر العلاقــة بــن طهــران والقاهــرة.

العلاقات في عهد الملك فاروق: 

وفي عــام 1939م، توطــدت العلاقــات بــن البلديــن عــى أثــر 

ــا  ــة وأسرة )رض ــة المصري ــن الأسرة المالك ــت ب ــي تم ــرة الت المصاه

بهلــوي( التــي حكمــت إيــران قبــل الثــورة الخمينيــة 1979م، 

حيــث تــزوج نجــل شــاه إيــران )محمــد رضــا بهلــوي( مــن الأمــرة 
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ــاروق))).  ــك ف ــا المل ــودان حينه ــر والس ــك م ــقيقة مل ــة ش فوزي

وسرعــان مــا تعرضــت العلاقــة إلى حالــة مــن الفتــور عــام 1945م، 

حيــث اســتجاب الملــك فــاروق لرغبــة شــقيقته ــــ التــي كانــت في 

أول زيــارة لهــا بمــر بعــد زواجهــا ــــ بعــدم العــودة إلى إيــران، مــا 

أدى إلى طلاقهــا مــن محمــد رضــا بهلــوي، الــذي أصبــح امبراطــورًا 

لإيــران بعــد وفــاة والــده عــام 1941م، وتــم الطــاق في 19 نوفمــر 

1948م))). 

وظــلَّ الفتــور مخيــاً عــى العلاقــة بــن البلديــن، وكاد أن يتحــول 

ــام 1950م،  ــل ع ــاه بإسرائي ــراف الش ــببين: الأول: اع ــداء لس إلى ع

والعربيــة،  الإســامية  للــدول  اعتــر حينهــا طعنــة  مــا  وهــو 

وخصوصًــا مــر، التــي كانــت مــن دول كــرى المواجهــة للاحتــال 

ــطين))). ــوني لفلس الصهي

أمــا الســبب الثــاني، فهــو الاســتقبال الشــعبي الحافــل الــذي أعــده 

ــس  ــرة لرئي ــاس في القاه ــى النح ــري مصطف ــوزراء الم ــس ال رئي

ــد  ــام 1951م،  عن ــراني محمــد مصــدق)))في نوفمــر ع ــوزراء الإي ال

ــبًا  ــاده مكس ــا لب ــاي، محققً ــدل في لاه ــة الع ــن محكم ــه م عودت

الهيمنــة  مــن  الإيــراني  النفــط  تأميــم  في  تمثــل  كبــراً  وطنيًــا 

البريطانيــة، فضــاً عــا كان يحظــى بــه مــن تقديــر واهتــام مــن 

	

قبــل مجلــس قيــادة ثــورة 23 يوليــو 1952م، وفي مقدمتــه الرئيــس 

ــاصر.  ــد الن الأســبق جــال عب

أثــار اســتقبال مصــدق الحافــل في مــر مخــاوف الشــاة مــن 

ــه  ــس وزرائ ــاروق بتشــجيع رئي ــك ف ــره الســابق المل ــوم صه أن يق

)مصــدق(، الــذي كان يقــوم حينهــا بإجــراءات داخليــة أقــرب 

ــاه  ــل الش ــا جع ــالي، م ــام الرأس ــا إلى النظ ــراكي منه ــام الاش للنظ

متوجسًــا منــه، حريصًــا عــى التخلــص مــن حكومتــه، التــي حــدت 

مــن صلاحياتــه، وقيــدت مــن ســلطاته؛ وكان لتلــك المخــاوف 

ــن.  ــن البلدي ــات ب ــر العلاق ــادة توت ــا في زي دوره

العلاقات في عهد الرئيس جمال عبد الناصر

ــاردة  ــرب الب ــتعلت الح ــة، اش ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــع نهاي م

بــن قطبــي العــالم آنــذاك: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومــا كان 

يعــرف بالاتحــاد الســوفيتي قبــل تفكيكــه عــام 1989م. وســعى كلا 

الطرفــن إلى اســتقطاب الموالــن مــن دول العــالم، فانحــازت مــر ــ 

بعــد نجــاح ثــورة 23 يوليــو 1952م، وتــولي الرئيــس الأســبق جــال 

عبــد النــاصر للحكــم 1953م ــــ للاتحــاد الســوفيتي، فيــا انحــازت 

إيــران للجانــب الأمريــي، مــا أدى إلى تحــول التوتــر بــن البلديــن 

إلى حالــة مــن الخــاف.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-46826910
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ــديد  ــاصر كان ش ــس عبدالن ــذاك أن الرئي ــاف آن ــن الخ ــم م وفاق

الإعجــاب برئيــس الــوزراء الإيــراني، المنــاوئ للشــاه، الدكتــور محمــد 

ــا  ــن القضاي ــدد م ــا حــول ع ــرؤى بينه ــق ال مصــدق، نظــراً لتواف

السياســية في ذلــك الوقــت، مثــل فكــرة القوميــة والاتحــاد والنضــال 

ــس  ــركات رئي ــدًا لتح ــاصر مؤي ــل ن ــم. وظ ــتعمار والظل ــد الاس ض

الــوزراء الإيــراني مصــدق ضــد الشــاه، إلى أن اضطــر الأخــر لمغــادرة 

البــاد لفــرة، قبــل عودتــه إليهــا بمســاعدة الاســتخبارات البريطانيــة 

ــة))).  والأمريكي

ــــ بعــد  البلديــن، عندمــا قــام الشــاه  وترســخ الخــاف بــن 

التخلُّــص مــن مصــدق وحكومتــه في 19 أغســطس 1953م ــــ عــر 

الاســتخبارات الأمريكيــة والبريطانيــة ــــ بالتوقيــع عــى حلــف 

بغــداد عــام 1954م)))؛ الــذي رفــض الرئيــس عبــد النــاصر الانضــام 

إليــه، لمــا ســوف ينتــج عنــه مــن تغيــر موازيــن القــوى في المنطقــة 

ــاد  ــد الاتح ــل ض ــران وإسرائي ــاه إي ــكا وش ــا وأمري ــح بريطاني لصال

ــات  ــتمرت العلاق ــك، اس ــع ذل ــرب)1)). وم ــر والع ــوفيتي وم الس

بــن البلديــن دون انقطــاع، رغــم مــا غلــب عــى علاقــات قائديهــا 

ــور ونفــور. مــن فت

قطع العلاقات لأول مرة:

كانــت العلاقــات بــن الرئيــس عبــد الناصر وشــاه إيــران تزداد ســوءًا 

عامًــا تلــو الآخــر، تأثــراً بالأحــداث والتغــرات الإقليميــة والدوليــة، 

فبعــد فشــل العــدوان الثــاثي عــى مــر، نوفمــر 1956م، جمعــت 

العــداوة لعبــد النــاصر بــن إيــران وإسرائيــل، فبــدأ يخطــط لإعــادة 

علاقتــه بهــا.

 كانــت الأوضــاع الداخليــة في إيــران مواتيــة ليعيــد الشــاه علاقتــه 

مــع إسرائيــل، فالمعارضــة الداخليــة التــي تزعمهــا الإســاميون 

)رجــال الديــن الشــيعة( والوطنيــون )مصــدق وحزبــه( معًــا، والتي 

ــام 1950م، لم  ــل ع ــع إسرائي ــه م ــاء علاقت ــى إنه أجــرت الشــاه ع

يعــد لهــا وجــود بعــد الانقــاب عــى حكومــة مصــدق، واســتعادة 

الشــاه ونظامــه الســيطرة عــى البــاد.

بــدأ الشــاه إعــادة علاقاتــه مــع إسرائيــل عــام 1958م، إلا أن 

ــه.  ــت المناســب للإعــان عن ــا للوق ــة، ترقبً ــم بصــورة سري ــر ت الأم

الإسرائيــي في  التمثيــل  عــر مكتــب  تــدار  العلاقــات  وكانــت 

الســفارة الســويسرية بطهــران، لإبقــاء الأمــر طــي الكتــان، وكانــت 

ــو  ــاً مســتعارًا ه ــن تســتخدم اس ــن الطرف ــة ب المراســات الإداري

ــة. ــفارة الإسرائيلي ــم الس ــن اس ــدلًًا م ــرن( ب )ب

وعندمــا اطمــن الشــاه إلى انعــدام ردة الفعــل الداخليــة والإقليمية، 

ــة  ــدول الأوروبي ــات المتحــدة وال ــد وتشــجع الولاي فضــاً عــن تأيي

لقــرار عــودة العلاقــات؛ تــم الإعــان رســمياً يــوم 23 يوليــو 1960م، 

عــن تطبيــع العلاقــات مــع إسرائيــل، وافتتــاح قنصليتــي إيــران في 

تــل أبيــب والقــدس. وقوبــل القــرار باســتنكار مــري )إســامي ــــ 

مســيحي( واســتنكار عــربي وإســامي قــوي)1))، ولكنــه لم يغــر مــن 

الأمــر شــيئاً.

ــل  ــع إسرائي ــاده م ــات ب ــع علاق ــوم تطبي ــاه لي ــار الش  وكان اختي

مقصــودًا، ولــه رمزيتــه الخاصــة، ويهــدف إلى إهانــة الرئيــس 

المــري، والتهويــن مــن شــأن الثــورة المصريــة، حيــث كانــت مــر 

تحتفــل يومهــا بالذكــرى الثامنــة لثــورة 23 يوليــو 1952م، مــا جعــل 

بلغــت العلاقــات بــن البلديــن أرقــى 
مســتوياتها في فــرة حكــم الرئيــس 
الســادات، الــذي كانــت تربطــه بشــاه 
إيــران علاقــة وطيــدة، وتوافــق في 
ــا  ــات بلديه ــية لعلاق ــة السياس الرؤي

ــة.   ــدة الأمريكي ــات المتح بالولاي
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إعــادة العلاقــات مــع إسرائيــل نوعًــا مــن انتقــام الشــاه وإسرائيــل 

معًــا مــن عبــد النــاصر، الــذي طالمــا ســب الشــاة، وهــدد إسرائيــل 

ــا في خطبــه للشــعب المــري.   علنً

ــان  ــاصر بالإع ــد الن ــس عب ــام الرئي ــراني ق ــف الإي ــى الموق وردًا ع

ــفير المــري  ــران، وســحب الس ــع إي ــر م ــات م ــن قطــع علاق ع

مــن طهــران، وذلــك في الخطــاب الــذي ألقــاه عــى الشــعب 

ــــ في المهرجــان الريــاضي بمدينــة الإســكندرية، احتفــالًًا بعيــد 

ــه:  ــا نص ــال م ــث ق ــو 1960م ــــ حي ــوم 26 يولي ــن ي ــورة الثام الث

ــتعمار  ــه للاس ــاه نفس ــاع الش ــد أن ب ــون بع ــوة المواطن ــا الأخ »أيه

وللصهيونيــة، وبعــد أن أعلــن بنفســه أنــه يعــرف بدولــة إسرائيــل، 

وبريطانيــا  أمريــكا،  لــرضي  أســياده،  لــرضي  بنفســه  أعلنهــا 

والصهيونيــة، وإسرائيــل. إننــا نــرى ألَّاَّ داعــي أن تبقــى لنــا ســفارة 

في إيــران، ولا يمكــن بــأي حــال أن يكــون هنــاك ممثــل لجمهوريتنــا 

لــدى هــذا الشــاه، الــذي بــاع نفســه للصهيونيــة، والاســتعمار«)1)). 

في اليــوم التــالي للخطــاب، صــدر قــرار باســتدعاء ســفير الجمهوريــة 

العربيــة المتحــدة محمــود محــرم حــاد ــــ الــذي كان يمثــل دولــة 

ــذاك  ــة( آن ــر العربي ــة م ــوريا )جمهوري ــر وس ــن م ــدة ب الوح

ــــ مــن طهــران. وبعــودة الســفير في 27 يوليــو 1960م، انقطعــت 

العلاقــات المصريــة ــــ الإيرانيــة لأول مــرة مــن جانــب مــر، 

وانخفضــت العلاقــات إلى مســتوى مكتــب لرعايــة المصالــح، وتــم 

تحديــد ســفارة أفغانســتان، لتكــون مســؤولة عــن رعايــة المصالــح 

ــن  ــن البلدي ــمية ب ــة الرس ــتمرت القطيع ــر. واس ــة في م الإيراني

ــة عقــد الســتينيات. ــل نهاي ــي قبي حت

سعي مصر إلى إعادة العلاقات:

ـــ الــذي عقــد في الربــاط في الفــرة  في مؤتمــر القمــة الإســامي الأول ـ

مــن 22 ــــ 25 ســبتمبر 1969م؛ بعــد حريــق المســجد الاقــى ــــ 

ــاه  ــى ش ــن، التق ــك حس ــا، المل ــك الأردن حينه ــاطة مل ــر وس وع

إيــران محمــد رضــا بهلــوي نائــب رئيــس الجمهوريــة آنــذاك 

محمــد أنــور الســادات، ممثــل مــر في المؤتمــر نيابــة عــن الرئيــس 

عبــد النــاصر، لإصابتــه وقتهــا بأزمــة قلبيــة، منعــه الأطبــاء بســببها 

مــن الســفر؛ وتبــادلا الحــوار حــول رغبــة مــر في إعــادة العلاقــات 

بــن البلديــن)1)). 

ــك  ــران في تل ــع إي ــات م ــادة العلاق ــى إع ــر ع ــرص م ــود ح ويع

الفــرة إلى هزيمــة 5 يونيــو 1967م، ومــا أحدثتــه مــن إخــال 

ــر حــاد في  ــن تغي ــا م ــب عليه ــا ترت ــوى الإقليمــي، وم ــوازن الق بت

ــة  ــة بالمنطق ــات العام ــة الاتجاه ــية، وفي نوعي ــادلات السياس المع

	

	

وطبيعتهــا بشــكل كامــل؛ حيــث تراجــع موقــع مــر مــن المركــز 

ــراف  ــرزت أط ــة، وب ــة العربي ــات السياس ــد اتجاه ــس لتحدي الرئي

ــران  ــا إي ــة، وفي مقدمته ــة أخــرى غــر عربي ــات إقليمي وأيديولوجي

ــل. وإسرائي

كــا يعــود أيضًــا إلى أن خســائر الحــرب، ووضــع الاقتصــاد المــري 

في الســنوات التــي أعقبتهــا، جعلــت مــر في حالــة احتيــاج لدعــم 

ــان  ــى لس ــدة ــــ ع ــت بش ــي عارض ــة؛ الت ــران الثري ــاعدة إي ومس

ــا  ــتة، وم ــام الس ــرب الأي ــة في ح ــراءات الإسرائيلي ــاه ــــ الإج الش

ترتــب عليهــا مــن ضــم أراضٍ مصريــة وســورية إلى إسرائيــل؛ حيــث 

ــال أراضي  ــن احت ــد ولى زم ــول: »... لق صرح لوســائل الإعــام بالق

الآخريــن بقــوة الســاح«، مــا جعــل مــر تغــر موقفهــا نحــوه.

 إضافــة إلى أن المنــاخ الــدولي الــذي ســاد تلــك الفــرة بــن القوتــن 

العظميــن: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والاتحــاد الســوفيتي، 

ــن  ــة ب ــى التهدئ ــاعد ع ــش الســلمي، س ــة التعاي ــاً في نظري متمث

الــدول المرتبطــة بهــا في الــرق الأوســط، ومنهــا مــر وإيــران)1)).

عــى الطــرف الآخــر، وجــدت إيــران في رغبــة مــر لإعــادة 

ــذي كانــت  العلاقــات فرصــة لتحســن علاقاتهــا بالعــالم العــربي، ال

تقــوده مــر آنــذاك، وبخاصــة أنهــا تــررت كثــراً جــراء علاقاتهــا 

ــة الاحتــال الإسرائيــي، في ظــل الــراع العــربي ــــ  الوطيــدة بدول

ــدول  ــا بال ــران لتحســن علاقاته ــت فرصــة لإي ــي؛ كــا كان الإسرائي

ــذي كانــت  ــة مــع مــر ونظامهــا النــاصري، ال ــة المتضامن الإفريقي

ــي)1)). ــه الإفريق ــة في محيط ــه أدوار محوري ل

ــد  ــس عب ــاة الرئي ــل وف ــن قبي ــن البلدي ــات ب ــادة العلاق ــت إع تم

ــث  ــدًا في 23 أغســطس 1970م، حي ــا، وتحدي ــاصر بشــهر تقريبً الن

ــتئناف  ــران باس ــرة وطه ــن القاه ــن م ــمي متزام ــان رس ــدر بي ص

العلاقــات الدبلوماســية بــن البلديــن وبتبــادل الســفراء؛ إلا أن وفاة 

الرئيــس عبــد النــاصر، في 27 ســبتمبر 1970م، أجلــت تنفيــذ القــرار. 

	

	

بعــد نجــاح الثــورة الإســامية 
أعلــن الخمينــي قطــع العلاقــات 
الرئيــس  لقيــام  مــر  مــع 
معاهــدة  بتوقيــع  الســادات 
ســام مــع إسرائيــل، ومازالــت 
العلاقــات بــن البلديــن حتــى 

الدراســة. هــذه  إعــداد 
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وتأكيــدًا عــى عــودة العلاقــات، ومجاملــةً لمــر في تلــك المناســبة، 

أعلنــت إيــران الحــداد الرســمي ثلاثــة أيــام، وأرســلت وفــدًا رســميًا 

ــــ بقيــادة رئيــس وزرائهــا ــــ للمشــاركة في مراســم تشــييع الجنازة. 

عودة العلاقات وانقطاعها في عهد السادات 

مــع تــولِّيِّ الرئيــس المــري الســابق )محمــد أنــور الســادات( 

الحكــم، في 17 أكتوبــر 1970م، ، بــدأت العلاقــات المصريــة ــــ 

الإيرانيــة في التحســن، بــل الازدهــار، حيــث كان الرئيــس الســادات 

يــرى مــا يــراه شــاه إيــران، مــن أن أمريــكا هــي القــوة العظمــى 

ــة،  ــات المنطق ــل أزم ــتطيع ح ــي تس ــا الت ــا وحده ــالم، وإنه في الع

ــد العــدوان  ــة للأحــداث بع ــوة محرك ــد بروزهــا كق ــا بع وخصوصً

الثــاثي عــام 1956م وحــرب عــام 1967م، وذلــك عــى عكــس 

الرئيــس عبــد النــاصر، الــذي كان يميــل إلى التيــار اليســاري بزعامــة 

المنطقــة،  في  وحلفاءهــا  أمريــكا  ويعــادي  الســوفيتي  الاتحــاد 

ــران. ــم إي ومنه

وانطلاقـًـا مــن تلــك القناعــة، رأى الرئيــس الســادات في شــاه إيــران، 

ــب  ــات المتحــدة، وســيطاً للتقري ــع الولاي ــزة م ــات الممي ذي العلاق

ــا يمكــن التنســيق  ــكًا إقليميً ــكا مــن جهــة، وشري بــن مــر وأمري

ــعى إلى  ــرى؛ فس ــة أخ ــن جه ــا م ــح بلديه ــق مصال ــه لتحقي مع

ــن  ــن البلدي ــا ب ــم الإعــان عــن عودته ــي ت ــات، الت تحســن العلاق

ــا. ــا آنفً ــاصر، كــا ذكرن ــد الن ــاة الرئيــس عب ــل وف قبي

ــوة  ــادات دع ــول الس ــن بقب ــن البلدي ــة ب ــات الودي ــدأت العلاق  ب

الشــاه لزيــارة إيــران في أكتوبــر 1971م، للمشــاركة في الاحتفــالات 

ــة الفارســية؛  ــام عــى الإمبراطوري ــرور 2500 ع ــرى م الخاصــة بذك

ــادات ــــ وكان  ــس الس ــخصية الرئي ــى ش ــاه ع ــى الش ــا أثن وحينه

هــذا هــو اللقــاء الثــاني الــذي يجمــع بينهــا، بعــد لقائمــا الأول في 

ـــ  حيــث قــال الشــاه لأحــد وزرائــه: »أنــا والســادات لدينــا  الربــاط ـ

ــع  ــق واس ــه أف ــادات ل ــر، الس ــن الآخ ــا م ــه كل من ــر ليتعلم الكث

ــط« )1)). ــد بالضب ــاذا يري ويعــرف م

حرب أكتوبر توطِّد العلاقات 

وسرعــان مــا ازدهــرت العلاقــة وتوطــدت بــن القائديــن، خصوصًــا 

ــا  ــا موقفً ــران فيه ــي كان لشــاه إي ــر 1973م، الت بعــد حــرب أكتوب

داعــاً لمــر، طالمــا ذكــره الرئيــس الســادات في خطاباتــه ولقاءاتــه 

مــع وســائل الإعــام العالميــة)1))، وهــو قيــام الشــاه بأمــر ناقــات 

ــتهدف  ــا لتس ــر وجهته ــر؛ بتغي ــرض البح ــة في ع ــرول الإيراني الب

الإســكندرية رأسًــا، وتفــرغ حمولتهــا مــن البــرول هنــاك؛ اســتجابة 

منــه لطلــب الرئيــس الســادات بــأن يــزوده بالبــرول إبــان اشــتعال 

الحــرب، حيــث لم يكــن لــدى مــر مــن البــرول حينهــا مــا يكفيهــا 

أكــر مــن 15 يومًــا، كــا جــاء في برقيــة رئيــس مــر لشــاه إيــران. 

وعــزز الشــاه موقفــه الداعــم للرئيــس المــري، ببرقيــة أخــره فيهــا 

بأنــه اســتجاب لطلبــه ، وأنــه ســيواصل دعمــه لــه، حيــث جــاء في 

ــت  ــرول كان ــن ب ــف ط ــك 600 أل ــق إلي ــة: » في الطري ــص البرقي ن

ــكندرية  ــالها إلى الإس ــرت بإرس ــا، وأم ــئ أوروب ــا إلى موان في طريقه

كشــحنة أولى؛ وأرجــو أن ترســل وزيــر البــرول المــري إلى طهــران، 

	

	

شــهدت العقــود الأربعــة الماضيــة 
محــاولات جــادة لإعــادة العلاقات 
الدبلوماســية بــن البلديــن، ولكنها 
باءت بالفشــل بســبب رفض التيار 
الإيــراني المحافــظ، مــا لم تنســحب 
مــر مــن معاهــدة الســام مــع 

إسرائيــل. 

/https://www.alhurra.com
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ليحــدد مــا يطلبــه مــن البــرول تباعًــا«.

ولم يتوقــف دعــم الشــاه لمــر عنــد تزويدهــا بالبــرول، بــل 

أرســل إليهــا مســاعدات طبيــة؛ وأمــر بنقــل العديــد مــن المصابــن 

والجرحــى لتلقــي العــاج في طهــران؛ وشــارك في إعــادة بنــاء مــدن 

ــة للرئيــس  ــاة التــي تــررت مــن الحــرب، حيــث أرســل برقي القن

الســادات يخــره فيهــا عــن عزمــه عــى ذلــك بقولــه: »باســم بــادي 

أريــد أن أشــارك في بنــاء وإنعــاش مدينــة بورســعيد كمنطقــة حــرة 

ــا 250  ــل من ــو أن تقب ــة؛ وأرج ــة العالمي ــارة والصناع ــة التج لخدم

مليــون دولار كمعونــة يمكنكــم تســديدها عــى أجــل طويــل«)1)).

وقــد أشــاد الرئيــس الســادات ــــ خــال حديثــه مــع المجلــة 

الفرنســية )L` Expansion(، الصــادرة في 6 يونيــه عــام 1976م 

ــــ بدعــم الشــاه لمــر، وتوطيــد علاقاتــه مــع إيــران بقولــه: »أنــا 

ســعيد بالإنجــازات التــي تحققــت مــن توطيــد العلاقــات المصريــة 

ــذه  ــود ه ــي تس ــواء الت ــر بالأج ــا، وأفتخ ــة وراض عنه ــــ الإيراني

العلاقــات الثنائيــة أيضًــا؛ وأتوجــه بخالــص الشــكر إلى شــاه إيــران، 

ــن لشــعبنا احتياجاتــه البتروليــة في كل وقــت. لقــد حــان  الــذي أمَّ

ــدد  ــا كي نح ــن هن ــي نح ــوي العظم ــول للق ــع ونق ــت لنجتم الوق

ــة«)1)). ــة بالمنطق ــا المتعلق ــر القضاي مص

تبادل الزيارات الرسمية والودية:

ــان أكــر  ــت الدولت ــات، تبادل ــي للعلاق وخــال هــذا العهــد الذهب

ــنوات  ــال 7 س ــتويات خ ــة المس ــى كاف ــمية ع ــارة رس ــن 90 زي م

فقــط مــا بــن 1971 و 1978م؛ منهــا 41 زيــارة إيرانيــة تجــاه مــر، 

ــمية  ــارة الرس ــا الزي ــران؛ كان أبرزه ــاه إي ــة تج ــارة مصري و 49 زي

التــي قــام بهــا الشــاه لمــر في ينايــر 1975م؛ والزيــارة التــي قــام 

ــا  ــم خلاله ــي ت ــام 1976م، والت ــه ع ــران في يوني ــادات لإي ــا الس به

ــة  ــارة الخاطف ــة؛ والزي ــات الثنائي ــن الاتفاقي ــة م ــع مجموع توقي

التــي قــام بهــا الشــاه إلى أســوان، في ينايــر 1978م، ليعلــن تأييــده 

غــر المحــدود لمبــادرة الســام التــي طرحهــا الرئيــس الســادات بعــد 

ــاذا  ــرب: م ــول للع ــر 1977م، وليق ــل، في 19 نوفم ــه لإسرائي زيارت

ــادرة؟ تنتظــرون حتــى تدعمــوا تلــك المب

 ومنهــا الزيــارة التــي قــام بهــا ولى عهــد ايــران )رضــا محمــد رضــا 

بهلــوي( لمــر، يونيــو 1975م، للمشــاركة في الاحتفــال بإعــادة 

ــد  ــولى العه ــمية ل ــارة رس ــت أول زي ــويس، وكان ــاة الس ــاح قن افتت

الإيــراني خــارج بــاده؛ والزيــارة التــي قامــت بهــا الســيدة جيهــان 

	

الســادات لإيــران، في أغســطس 1975م، والزيــارة التــي قامــت 

ــرة  ــارة الأم ــن زي ــا لمــر فى 1976م؛ فضــاَ ع ــرح ديب الشــهبانو ف

)أشرق بهلــوي( شــقيقة الشــاه مرتــن لمــر عامــي 1975 و 1976م.

ــوزاري،  ــتوى ال ــارات الجانبــن الرســمية عــى المس أمــا أبــرز زي

ــم  ــوزراء، ث ــس ال ــز حجــازي رئي ــد العزي ــارة عب ــكان أشــهرها زي ف

ــري  ــس وزراء م ــر رئي ــالم في 1977م، وكان آخ ــدوح س ــارة مم زي

ــن)2)). ــرن العشري ــران فى الق ــزور إي ي

سقوط الشاه ولجوئه لمصر

في 11 فبرايــر 1979م تمكنــت الثــورة الإســامية مــن الإطاحــة بنظــام 

ــد  ــر 1979م، عن ــر، 16 يناي ــرج إلى م ــد خ ــذي كان ق ــاه، ال الش

ــادات  ــس الس ــتقبله الرئي ــران)2)))21(، فاس ــداث في إي ــة الأح بداي

في أســوان، وحــرص عــى إقامــة مراســم رســمية لاســتقباله، وأقــام 

حفــل عشــاء عــى شرفــه، حيــث كان الشــاه حتــى تلــك اللحظــة 

الحاكــم الفعــي لإيــران. وأثنــاء وجــوده بمــر، تلقــى الشــاه دعــوة 

مــن ملــك المغــرب الحســن الثــاني للذهــاب إلى مراكــش، فقبلهــا كي 

لا يثقــل عــى الرئيــس الســادات )2)). 

وعندمــا أراد الشــاه العــودة إلى مــر بعــد رفــض كثــر مــن دول 

ــا وفرنســا  ــة وبريطاني ــات المتحــدة الأمريكي ــا الولاي ــالم ــــ منه الع

ــي  ــه)2)))23(. ول ــا، رحــب الرئيــس الســادات بعودت ــه به ــــ إقامت

تتــم الاســتضافة بشــكل قانــوني، ناشــد الرئيــس الســادات مجلــس 

النــواب المــري بــأن يســمحوا للشــاه بالحضــور إلى مــر، ووافــق 

	

 	

عــى الرغــم مــن ترحيــب المرشــد 
العلاقــات  بإعــادة  الإيــراني 
ــاطة  ــتجابة للوس ــر، اس ــع م م
ــت  ــر التزم ــة، إلا أن م العماني
الصمــت، وآثــرت التريــث في الــرد 

الإيرانيــة. التصريحــات  عــى 
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المجلــس بإجــاع الآراء. 

وصــل الشــاه وزوجتــه إلى القاهــرة في 24 مــن مــارس عــام 1980م، 

بعــد 14 شــهراً مــن الترحــال في البلــدان، حيــث اســتقبلهما الرئيــس 

ــم  ــا؛ ث ــراً له ــون مق ــة ليك ــر القب ــد ق ــه، وأع ــادات وقرينت الس

لحــق بهــا أولادهــا. وفي 29 مــارس 1980م، صــدق مجلــس 

ــياسي  ــوء الس ــق اللج ــاه ح ــح الش ــرار من ــى ق ــري ع ــواب الم الن

لمــر. 

وظــل الشــاه مقيــاً مــع أسرتــه في مــر إلى أن تــوفي في 27 

ــوم 29  ــمية ي ــكرية رس ــازة عس ــه جن ــت ل ــو 1980م، وأقيم يولي

يوليــو، بــدأت مــن قــر عابديــن وصــولًًا إلى مــكان دفنــه بمســجد 

ــاروق، وفي  ــك ف ــؤاد والمل ــك ف ــب المل ــرة)2))، بجان ــي بالقاه الرفاع

المــكان الــذى ســبق أن دفــن فيــه والــده، ووالــدة والــده رضــا شــاه، 

الإقليميــة  التغــرات  تدفــع  قــد 

والدوليــة البلديــن إلى إعــادة العلاقات 

العمانيــة  بالوســاطة  والقبــول 

والعراقيــة، وخصوصًــا بعــد إعــادة 

ــة في  ــعودية ــــ الإيراني ــات الس العلاق

2023م. مــارس   10

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-65173348
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قبــل إعــادة رفاتهــا إلى طهــران في مطلــع الخمســينيات مــن القــرن 

ــن)2)).  العشري

ــة  ــوء، وإقام ــق اللج ــه ح ــاه، ومنح ــادات للش ــتقبال الس كان اس

ــادة غضــب الخمينــي  ــه، ســببًا لزي ــه عنــد موت ــازة عســكرية ل جن

الشــاه،  زوجــة  وأن  خصوصًــا  وقادتهــا،  مــر  عــى  ونظامــه 

ــارة مــر كل عــام  ــا، ظلــت حريصــة عــى زي الشــهبانو فــرح ديب

في ذكــرى وفــاة زوجهــا، لتضــع عــى ضريحــه إكليــاً مــن الزهــور، 

كــا كانــت تحــرص عــى زيــارة ضريــح الرئيــس الســادات برفقــة 

زوجتــه الراحلــة جيهــان الســادات، وتضــع عليــه إكليــاً مــن 

ــه.   ــاه وأسرت ــاه الش ــاني تج ــه الإنس ــا لموقف ــا منه ــور،  امتنانً الزه

العلاقات بعد الثورة الإسلامية

ــورة  ــن الث ــا م ــا معاديً ــذ موقفً ــر لم تتخ ــن أن م ــم م ــى الرغ ع

الخمينيــة في إيــران، بــل أبــدت اســتعدادها للتعامــل مــع الدولــة 

ــث  ــن، حي ــن البلدي ــة ب ــات قائم ــى العلاق ــاء ع ــدة والإبق الجدي

ــن  ــه ع ــت في ــر 1979م، أعرب ــا في 12 فبراي ــرة بيانً ــدرت القاه أص

ــن وتعزيزهــا في مختلــف  ــن البلدي ــات ب ــا لاســتمرار العلاق تطلعه

ــادة  ــن ق ــتجابة م ــد اس ــة لم تج ــادرة المصري ــالات؛ إلا أن المب المج

ــامية. ــورة الإس الث

ــدة  ــالي إلى س ــام الح ــول النظ ــة ووص ــورة الإيراني ــاح الث ــع نج وم

الانحــدار  في  الإيرانيــة  ــــ  المصريــة  العلاقــات  بــدأت  الحكــم، 

والــردي؛ بســبب اســتقبال الرئيــس الســادات للشــاه، ورفــض 

ــات  ــت العلاق ــه. وبلغ ــد لمحاكمت ــوري الجدي ــام الث ــليمه للنظ تس

ذروة ترديهــا عندمــا قــام الرئيــس الســادات بتوقيــع معاهــدة 

الســام مــع إسرائيــل، في مــارس 1979م.

ونظــراً لمــا تمثلــه القضيــة الفلســطينية مــن أهميــة لــدى الشــعوب 

ــه  ــة الل ــورة )آي ــى للث ــد الأع ــتغل المرش ــامية، اس ــة والإس العربي

الخمينــي( اتفاقيــة الســام للتعبــر عــن غضبــه مــن الرئيــس 

الســادات مــن جهــة، والترويــج للثــورة الوليــدة ــــ آنذاك ــ وكســب 

الشــعوب الإســامية في صفهــا مــن جهــة أخــرى)2)). وتجــى الموقــف 

ــي،  ــدره الخمين ــذي أص ــان ال ــام في البي ــادرة الس ــن مب ــراني م الإي

ــن الســادات  ــة الســام ب ــر اتفاقي ــث اعت ــارس 979م، حي في 26 م

وإسرائيــل خيانــة للإســام والمســلمين والعــرب، وأيــد موقــف 

ــا.  ــة الرافــض له ــدول العربي ال

وكثفــت إيــران مــن حملتهــا العدائيــة ضد نظــام الرئيس الســادات، 

ــي هــو  ــه الخمين ــة الل ــا وإســامياً؛ وكان آي ــه عربيً لتشــويه صورت

ــه لحملــة التشــويه والتحريــض, حيــث قــرن معارضتــه  الموجِّ

الشــديدة لاتفاقيــة كامــب ديفيــد و معاهــدة الســام مــع إسرائيــل،  

ــه مــع مــر. بمناشــدة العــالم الإســامي أن يقطــع علاقات

ـــ بالانقلاب  ـــ في بيــان صريح ـ  وحــرض الخمينــي الشــعب المــري ـ

عــى نظــام الحكــم، وشــكك في شرعيــة مؤسســات الدولــة المصريــة, 

بمــا فيهــا الدينيــة العريقــة, لعــدم اعتراضهــا عــى مــا أقــدم عليــه 

ــى  ــراض ع ــن اع ــل م ــن قب ــه م ــت ب ــا قام ــوة بم ــادات، أس الس

ــا اعــرف  ــوي، عندم ــراني محمــد رضــا بهل ــه الشــاة الإي ــام ب ــا ق م

ــو 1960م. ــام معهــا علاقــات دبلوماســية، في يولي ــل وأق بإسرائي

الخميني يقرر قطع العلاقات

وفي 30 مــن إبريــل 1979م، أصــدر الخمينــي قــرارًا بقطــع العلاقات 

الدبلوماســية مــع مــر؛ وأوضحــت الخارجيــة الإيرانيــة في مقدمــة 

ــع  ــر بتوقي ــام م ــى قي ــا ع ــم احتجاجً ــد ت ــك ق ــباب، أن ذل الأس

ــاً  ــر تدخُّ ــه م ــا اعتبرت ــو م ــل. وه ــع إسرائي ــام م ــدة الس معاه

صارخًــا في الشــأن المــري)2)). وقــد شــهدت تلــك الفــرة حمــات 

ــران، للتشــهير بزعيمــي  ــن مــر وإي ــة ب ــة موجه ــة ودعائي إعلامي

البلديــن؛ فــكان الســادات يــرى الخمينــي عــارًا عــى الإســام، وكان 

الخمينــي يلقــب الســادات بالخائــن والعميــل الأمريــي. 

ــف  ــت الصح ــن، وانطلق ــن البلدي ــة ب ــرب الإعلامي ــتعرت الح واس

المحليــة والإذاعــات الموجهــة في القاهــرة وطهــران تهاجــم سياســات 

ــث أطلقــت  ــة، حي ــة الوســائل الإعلامي نظاميهــا، مســتخدمة كاف

مــر أربــع اذاعــات تبــث باللغــة الفارســية باتجــاه إيــران. 

وأخــذت الصحــف المصريــة تســلط الضــوء عــى الأوضــاع الداخليــة 

في إيــران، مــرزة حــالات الإعــدام و الاعتقــالات واضطهــاد الأقليــات 

وعــدم الاســتقرار و الــراع عــى الســلطة. 

ــي  ــذي أصــدره الخمين ــان ال ــة للبي ــا تصــدت الصحــف المصري ك

مناشــدًا دول العــالم الإســامي بقطــع علاقتهــا مــع مــر, وأضحــت 

ــم  ــي إلى تقدي ــام الخمين ــعي نظ ــو س ــان ه ــن البي ــدف م أن اله

نفســه بديــاً إســاميًا ثوريـًـا عــن مــر و مكانتهــا. وفي هــذا 

ــر  ــادة دور م ــة المض ــة المصري ــة الإعلامي ــرزت الحمل ــياق أب الس

ــامي  ــراني الإس ــل الإي ــامية, وإن البدي ــة و الإس ــا العربي و مكانته

ــدول  ــدى ال ــا ل ــاً عنه ــون بدي ــة، أو يك ــك المكان ــتلب تل ــن يس ل

والشــعوب المســلمة)2)).
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ودعمــت مــر حملتهــا الإعلاميــة ضــد الخمينــي ونظامــه بحملــة 

سياســية، قادهــا الرئيــس الســادات بنفســه، حيــث بــادر إلى تأييــد 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في نزاعهــا مــع إيــران حــول مشــكلة 

الرهائــن الأمريكيــة, وشــجيع إدارة الرئيــس الأمريــي الأســبق 

)جمــي كارتــر( عــى عمليــة اقتحــام الســفارة الأمريكيــة في طهــرا 

لإنقــاذ الرهائــن، رغــم مــا فيهــا مــن المغامــرة.

 وعندمــا فشــلت عمليــة إنقــاذ الرهائــن, بعــث الرئيــس الســادات 

ببرقيــة تعزيــة إلى الرئيــس كارتــر نعــى فيهــا وفــاة الأبطــال الثمانيــة 

فى عمليــة إنقــاذ الرهائــن, وأكــد وقــوف الشــعب المــري إلى 

جانــب الجهــود التــي تســتهدف إطــاق سراح الرهائــن المحتجزيــن 

في طهــران منــذ 4 نوفمــر 1979م. وعلــق الرئيــس الســادات عــى 

فشــل العمليــة بــأن الولايــات المتحــدة يجــب ألا تيــأس و عليهــا أن 

تحــاول مــرة أخــرى إنقــاذ الرهائــن)2)).

الحرب الإيرانية العراقية وارتفاع حدة الخلاف

ومــع انــدلاع الحــرب بــن إيــران والعــراق، بلغــت العلاقــات 

المصريــة ــــ الإيرانيــة أســوأ مراحلهــا، حيــث وقفــت مــر في بدايــة 

الحــرب عــى الحيــاد، واســتنكر الرئيــس الســادات قصــف المدنيــن 

في البلديــن، وشــدد بعــد مــي حــوالي أســبوعين مــن نشــوب 

الحــرب ــــ في خطــاب ألقــاه أمــام المؤتمــر الأول للحــزب الوطنــى 

ــد،  ــاده المحاي ــر 1980م ــــ عــى قــوة موقــف ب ــخ 10 أكتوب بتاري

حيــث قــال: » مــن يــرب الآمنــن في العــراق لا بــد أن أشــجبه, و 

ــكل وضــوح و  ــران، أيضــا أشــجبه ب ــن فى إي إذا صــدام ضرب الآمن

الأزمــة الاقتصاديــة الطاحنــة التــي 

تفــرض  الدولتــن،  كلتــا  تعيشــها 

المجــالات  كل  في  التعــاون  عليهــا 

الســلبية. آثارهــا  مــن  للتخفيــف 
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صراحــة. و أنــا حريــص عــى الشــعب المســلم في إيــران، وحريــص 

ــراق » عــى الشــعب المســلم في الع

ــتجابة  ــراني الاس ــب الإي ــض الجان ــرب و رف ــور الح ــع تط ــن م  لك

لوقفهــا, اندفعــت مــر بقــوة إلى الوقــوف مــع الجانــب العراقــي، 

ــس  ــا صرح الرئي ــرة عندم ــورة كب ــاز بص ــك الانحي ــح ذل ــد اتض وق

الســادات ــــ في خطــاب لــه يــوم 31 مــارس 1981م ــــ بالقــول: » 

إن مــر باعــت للعــراق بعــض أنــواع مــن الذخائــر التــي كانــت 

ــر  ــن م ــاء م ــك وف ــا، وذل ــن نقصه ــرج م ــعر بح ــا، وتش تنقصه

لموقــف العــراق, حيــث أعطــت لمــر خــال حــرب أكتوبــر صاروخ 

ــا, كان الاتحــاد الســوفيتي قــد  أرض أرض ســوفيتي مــن طــراز لون

فــرض حظــره عــى مــر«.

كــا صرح بالأمــر نفســه رئيــس مجلــس الشــعب المــري آنــذاك 

ــو 1981م,  ــهر ماي ــف ش ــب(، في منتص ــو طال ــوفي أب ــور ص )الدكت

مــررًا إمــداد العــراق بالأســلحة بقولــه: »هنــاك ثلاثــة معــان لإمداد 

ــل  ــن رد الجمي ــوع م ــك ن ــا: أن ذل ــرة, أوله ــراق بالذخ ــر للع م

لموقــف العــراق مــن مــر في حــرب أكتوبــر, و ثانيهــا: أن الهيئــة 

العربيــة للتصنيــع, والتــي تنكَّــر لهــا العــرب وقــت الشــدة وقفــت 

مــع دولــة عربيــة, و المعنــى الثالــث: يتمثــل في أن مــر كانــت و 

مازالــت عليهــا مســؤولية تجــاه الأخــوة العــرب برغــم مــا يثــور من 

ــات«)3)). خلاق

د العداوة  وفاة السادات تصعِّ

أكتوبــر 1981م،   6 الســادات، في  الرئيــس  اغتيــال  تــم  عندمــا 

أطلقــت الســلطات الإيرانيــة اســم العقــل المدبــر لعمليــة الاغتيــال 

والمشــارك فيهــا )خالــد الإســامبولي( عــى أحــد أكــر شــوارع 

العاصمــة طهــران، ولقبتــه بالشــهيد، مــا اعتبرتــه مــر ــــ قيــادة 

وشــعبًا ــــ دعــاً للإرهــاب، وتشــفيًا مــن رئيســها الســابق، الــذي 

حقــق النــر الوحيــد للعــرب عــى إسرائيــل؛ فتصاعــدت العــداوة 

ــن)3)).  ــن البلدي ــاف ب ــة والخ ــتمرت القطيع واس

وظــل انحيــاز مــر للعــراق مســتمراً في عهــد الرئيــس مبــارك طوال 

الحــرب عــى إيــران؛ حيــث تشــر المصــادر الإيرانيــة إلى »أنــه منــح 

صــدام طــوال الثمانينيــات مــن القــرن المنــرم مــا تعــادل قيمتــه 

3 ونصــف مليــار دولار مــن الصواريــخ والأســلحة«)3))؛ مــا أدى 

إلى ارتفــاع وتــرة العــداء بــن البلديــن، حتــي نهايــة الحــرب عــام 

1988م. 

وقــد شــهدت تلــك الفــرة )1979 ــــ 1989م( أمريــن مهمــن أديــا 

إلى اســتمرار القطيعــة وتصاعــد العــداء، وتعقيــد العلاقــات الثنائيــة 

بــن البلديــن، أولهــا: دعــم إيــران للجماعــات الإســامية المتطرفــة 

في مــر؛ وثانيهــا: قيــادة إيــران لمــا ســمي بمحــور المقاومــة 

ــه في  ــزب الل ــا، وح ــوريا، وليبي ــن: س ــم كلًًا م ــذي ض ــة، ال والممانع

ــاد الإســامي في فلســطين. ــي حــاس والجه ــان، وجماعت لبن

وكان الهــدف الرئيــس لهــذا المحــور هــو الإضرار بمركــز مــر 

الســياسي عربيًــا وإقليميًــا، وتقويــض مبــادرة الســام التــي عقدتهــا 

ــة  ــل القضي ــاح لح ــة والكف ــج المقاوم ــب نه ــل، وتغلي ــع إسرائي م

الفلســطينية. 

ــس  ــران بالتجس ــة لإي ــات مصري ــرة اتهام ــك الف ــهدت تل ــا ش ك

عليهــا، ففــي عــام 1987م اعتــرت مــر رئيــس بعثــة رعايــة 

المصالــح الإيرانيــة بالقاهــرة )محمــود مهتــدي( شــخصًا غــر 

مرغــوب فيــه، واتهمتــه  بالقيــام بمراقبــة حركــة الناقــات في قنــاة 
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الســويس المتجهــة إلي العــراق.

ــول  ــة، بقب ــة ــــ الإيراني ــة الحــرب العراقي  وعــى الرغــم مــن نهاي

قــرار مجلــس الأمــن بوقــف إطــاق النــارفي 20 أغســطس 1988م، 

ــث  ــه، حي ــا هــي علي ــت عــى م ــن ظل ــن البلدي ــات ب ــإن العلاق ف

ــال  ــراق خ ــا للع ــن دعمه ــذار ع ــر الاعت ــن م ــران م ــت إي طلب

ــا. ــات معه ــودة العلاق ــن شروط ع ــرط م ــرب ك الح

انفراج العلاقات في عقد التسعينيات

ــس  ــولي الرئي ــو 1989م، وت ــي في 3 يوني ــام الخمين ــاة الإم ــد وف بع

ــرُّ في  ــدث تغ ــران، ح ــة في إي ــب الرئاس ــنجاني منص ــمي رفس هاش

ــدأت  ــة، وب ــر براجماتي ــح أك ــة لتصب ــة الإيراني ــة الخارجي السياس

طهــران تحــاول إعــادة ترميــم علاقاتهــا مــع دول المنطقــة، وبخاصــة 

دول الجــوار. وفي ظــل هــذه الأجــواء شــهدت العلاقــة بــن مــر 

ــنًا بعــد تــولي  وإيــران  بعــض الانفراجــات؛ وازدادت العلاقــات تحسُّ

الرئيــس محمــد خاتمــي رئاســة إيــران في 1997م. حيــث تمــت 

لقــاءات بــن المســؤولين المصريــن والإيرانيــن في عواصــم أوروبيــة 

ــة. ومحافــل دولي

وكان الاتصــال الدبلومــاسي الأول بــن الطرفــن عــام 1989م في 

عواصــم أوروبيــة) جنيــف( وعربيــة) دمشــق( بشــأن الإفــراج عــن 

100 محتجــز مــري في إيــران، وتــولي حينهــا الســفير منــر زهــران 

ــم  ــدولي. ث ــر ال ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــع اللجن ــالات م الاتص

ــام 1991م. ــح ع ــة المصال ــب لرعاي ــدان مكات ــح البل افتت

البدء في تبادل الزيارات واللقاءات

ــع  ــذ قط ــران من ــري إلى إي ــمي م ــؤول رس ــارة أول مس ــت زي تم

ــفير  ــه الس ــث توج ــر 1990م، حي ــن في يناي ــن البلدي ــات ب العلاق

ــد  ــاة أح ــزاء في وف ــب الع ــم واج ــران لتقدي ــران إلي طه ــر زه من

المراجــع الدينيــة، فيــا تمــت أول زيــارة  إيرانيــة رســمية لمــر في 

30 يوليــو 1990م، ممثلــة في وفــد برئاســة )محمــد عــي تســخيري( 

المؤتمــر  لمنظمــة  الــوزاري  المجلــس  اجتماعــات  في  للمشــاركة 

ــخيري(  ــارك )تس ــس مب ــح الرئي ــا صاف ــرة، وحينه ــامي بالقاه الإس

ــاشر  ــاء مب ــك أول لق ــون ذل ــود، ليك ــاء الوف ــتقباله رؤس ــال اس خ

ــر. ــس م ــراني برئي ــؤول إي لمس

وارتقــت الزيــارات بــن البلديــن إلى مســتوى وزراء الخارجيــة، 

ــو  ــران للقاهــرة في ماي ــة إي ــر خارجي ــارة لوزي ــث تمــت أول زي حي

1997م، لينقــل رســالة مــن الرئيــس رافســنجاني إلي الرئيــس حســني 

مبــارك، تضمنــت الدعــوة لحضــور القمــة الإســامية في طهــران. وفي 

ديســمبر 1997م، تمــت أول زيــارة لوزيــر خارجيــة مــري لطهــران 

حيــث رأس عمــرو مــوسي وفــد مــر في اجتماعــات المجلــس 

الــوزاري لمنظمــة المؤتمــر الإســامي ثــم في القمــة. وفي أكتوبــر 

2001م تمــت ثــاني زيــارة لوزيــر خارجيــة إيــراني لمــر، حيــث حضر 
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كــال خــرازي للتشــاور حــول موضــوع الحــرب عــي الإرهــاب في 

ــبتمبر 2001م. ــاب أحــداث 11 س أعق

ـــ إيــراني عــي المســتوي الــوزاري في بلجــراد،  وتــم أول لقــاء مــري ـ

فبرايــر 1991م، بــن الدكتــور بطــرس غــالي وزيــر الدولــة للشــؤون 

الخارجيــة، ووزيــر الخارجيــة الإيــراني عــي أكــر ولايــاتي. فيــا تــم 

اللقــاء الثــاني عــى مســتوى وزراء الخارجيــة في جاكرتــا بإندونيســيا، 

ــاتي، عــي هامــش  مايــو 1992م، بــن كل مــن عمــرو مــوسي وولاي

اجتــاع قمــة حركــة عــدم الانحيــاز. 

ــاتي  ــم في ســبتمبر 1996م، بــن مــوسي وولاي أمــا اللقــاء الثالــث فت

في نيويــورك، عــي هامــش اجتماعــات الجمعيــة العــام للأمــم 

ــق  ــان رفي ــس وزراء لبن ــاص برئي ــاح الخ ــك في الجن ــدة، وذل المتح

الحريــري. وفي ينايــر 2003م التقــى وزيــرا خارجيــة البلديــن أحمــد 

ماهــر وكــال خــرازي ضمــن اجتماعــات وزراء خارجيــة دول 

ــطنبول. ــراق باس ــوار للع الج

وبلغــت اللقــاءات قمتهــا في ديســمبر2003م، الــذي شــهد أول 

لقــاء بــن الرئيســن المــري حســني مبــارك والإيــراني محمــد 

خاتمــي )منــذ لقــاء الرئيــس الراحــل أنــور الســادات وشــاه إيــران 

في طهــران في أكتوبــر 1977م( في قمــة جنيــف للمعلومــات؛ والــذي 

ــة  ــس بلدي ــة مــن مجل ــة الإيراني ــت وزارة الخارجي ــره طلب عــى أث

ــمه  ــح اس ــامبولي( ليصب ــد الإس ــارع )خال ــم ش ــر اس ــران تغي طه

)الانتفاضــة(؛ رغــم اعــراض بعــض المتشــددين مــن جماعــة أنصــار 

ــة، التــي نظمــت مظاهــرة هتفــت فيهــا ضــد  ــه الإيراني حــزب الل

وزارة الخارجيــة ومجلــس البلديــة، وأصــدرت بيانـًـا، جــاء فيــه: »إن 

ــون  ــة يخطئ ــس البلدي ــة وأعضــاء مجل واضعــي السياســة الخارجي

إذا اعتقــدوا أن باســتطاعتهم تجريــد الإســامبولي مــن الوســام 

ــي«. ــه الخمين ــة الل ــه آي ــذي منحــه ل ال

تصاعد المواقف الإيجابية ومظاهره

اتخــذ البلــدان عــددًا مــن المواقــف الإيجابيــة، التــي تعكــس 

انفــراج العلاقــات بينهــا، ومنهــا:

• رفــع مســتوي التمثيــل الدبلومــاسي لبعثتــي رعايــة المصالــح 	

فيهــا إلي مســتوي ســفير في مــارس 1991م، حيــث عــنِّ 

الســفير )أحمــد نامــق( رئيسًــا للبعثــة الدبلوماســية المصريــة 

ــة  ــا للبعث ــدي( رئيسً ــر محم ــي أصغ ــفير )ع ــران، والس في إي

ــة بالقاهــرة.  الإيراني

• تفعيــل الأنشــطة الاقتصاديــة المجمــدة في مــر؛ ففــي أبريــل 	

ــوك،  ــة في البن ــن الأرصــدة الإيراني 1991م، أفرجــت مــر ع

لــت بنــك مــر إيــران، وشركــة المنســوجات بالســويس،  وفعَّ

والاســتثمارات الإيرانيــة في بعــض الفنــادق بالقاهــرة.

• تصريــح الرئيــس المصري حســني مبــارك لأول مــرة، في حديث 	

لمجلــة المصــور ســبتمبر1992م، أن الرئيــس رافســنجاني بعــث 

إليــه رســائل لرفــع مســتوي العلاقــات؛ ولكنــه أشــار إلى أن في 

إيــران مــن لا يرغــب في ذلــك.

• الــرع( 	 )فــاروق  الســوري  الخارجيــة  وزيــر  مســاعي 

ــرة في   ــه للقاه ــع وصول ــدأت م ــي ب ــواء؛ والت ــف الأج لتلطي

يصــل الي القاهــرة ديســمبر 1992م، لإنجــاز هــذه المهمــة.

• فتــح قنــاة للاتصــال بــن البلديــن عــر مراكــز البحــوث 	

الدراســات  معهــد  مديــر  قــام  حيــث  والدراســات، 

الدبلوماســية التابــع للخارجيــة الإيرانيــة )عبــاس مالــي( 

بزيــارة القاهــرة عــام 1993م، للتحــاور مــع عــدد مــن مراكــز 

بالقاهــرة.  السياســية  والدراســات  البحــوث 

• ــام 	 ــن، ع ــن البلدي ــة م ــود اقتصادي ــن وف ــارات ب ــادل الزي تب

1994م، مــا أســفر عــن تســوية الديــون المعلقــة لصالــح 

إيــران، حيــث وافقــت القاهــرة عــى تقديــم بعــض المعــدات 

ــات  ــون دولار كمدفوع ــة 841 ملي ــران بقيم والآلات إلى طه

لقــرض حصلــت عليــه مــر عــام 1975م، مــا أدى إلى حــل 

مشــكلة الديــون الإيرانيــة، واعتــر مقدمــه أساســية لتطبيــع 

ــن. ــن البلدي ــة ب ــات الاقتصادي العلاق

• ــران 	 ــة في طه ــارة والصناع ــرف التج ــن غ ــالات ب ــدء الاتص ب

ــة.  ــات الاقتصادي ــم العلاق ــث دع ــام 1995م، لبح ــرة ع والقاه

• إدانــة مــر لتهديــدات إسرائيــل بــرب المفاعــات النوويــة 	

الإيرانيــة للأغــراض الســلمية، ينايــر 1995م، وإشــادة إيــران 

ــي  ــداء الت ــة الاعت ــران محاول ــة إي ــري؛ وإدان ــف الم بالموق

ــو 1995م. ــا يوني ــارك في أديــس أباب ــا الرئيــس مب تعــرض له

• رفــض مــر المشــاركة في تنفيــذ قــرار الرئيــس الأمريــي )بيــل 	

كلينتــون( بفــرض حظــر تجــاري عــي إيــران، أبريــل 1996م، 

ــي  ــر صحف ــاشرة خــال مؤتم ــواء مب ــي اله ــض ع ــاء الرف وج

مشــرك بــن وزيــر الخارجيــة )عمــرو مــوسي( ومندوبــة 

الولايــات المتحــدة في مجلــس الأمــن )مادلــن أولبرايــت( 

ــت  ــث ادع ــا ــــ حي ــارك له ــس مب ــتقبال الرئي ــب اس ــــ عق

أولبرايــت أنهــا ناقشــت الموضــوع مــع الرئيــس مبــارك، 

ــذا الموضــوع  ــا بحــث ه ــا، نافيً ــا له ــوسي مقاطعً فتدخــل م

ــاء. ــال اللق خ

• ــن 	 ــن البلدي ــات ب ــع العلاق ــدف إلى تطبي ــات ته ــدء محادث ب

عــام 1996م، وتعرضهــا لضغــوط مــن المتشــددين في إيــران، 

مــا أدى إلى إجهاضهــا، وإعــان وزيــر الخارجيــة حينهــا )عــي 

ــافي  ــز ثق ــح مرك ــى فت ــات ع ــار المباحث ــي( اقتص ــر ولايت أك
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ــادل الســفراء. وليــس تب

• ــن، في 	 ــن أعضــاء اتحــادي الصناعــات في البلدي ــاء ب ــد لق عق

ــران  ــه الاتفــاق عــى مســاهمة إي ــم خلال نوفمــر 1997م، ت

ــر  ــر،  و تصدي ــيج في م ــزل و النس ــن للغ ــاء مصنع في إنش

100 حافلــة ركاب لهــا, كــا تــم بحــث ســبل مضاعفــه حجــم 

التبــادل التجــاري بــن البلديــن، والــذى قــد بلــغ 70 مليــون 

دولار، تشــمل 29 مليــون دولار واردات إيــران مــن مــر، و 

41 مليــون دولار صــادرات إيرانيــة لمــر.

• قيــام وفــد مــن اتحــاد الصناعــات المصريــة ضــم رجــال 	

ــع  ــران، في مطل ــارة طه ــن بزي ــارين مصري ــال و مستش أع

عــام 1998م، تلبيــةً لدعــوة مــن نظــره الإيــراني، وقــد ضــم 

ــن  ــائي ب ــاون الثن ــة بالتع ــات المعني ــن للقطاع ــد ممثل الوف

ــة,  ــن، و هــي: الغــزل و النســيج, والصناعــات الغذائي البلدي

والســيارات، و الأدويــة.

• ــال 	 ــاون في المج ــة للتع ــة حكومي ــن أول اتفاقي ــع البلدي توقي

الصحــي والأدويــة خــال زيــارة وزيــر الصحــة المــري 

)إســاعيل ســام( لطهــران، ينايــر عــام 1998م. وكانــت 

الزيــارة الثانيــة لوزيــر مــري إلي إيــران.

• ــارس 	 ــن، في م ــن البلدي ــي ب ــر الحكوم ــاون غ ــل التع تفعي

1998م؛ وتوقيــع أول بروتوكــول للتعــاون الصناعــي في يونيــو 

مــن العــام نفســه.

• ــو 1998م، 	 ــن يولي ــن البلدي ــي ب ــاون الإعلام ــاب التع ــح ب فت

ــدون وردي(  ــة )فري ــاء الإيراني ــة الأنب ــس وكال ــث زار رئي حي

مــر، وبحــث مــع وزيــر الإعــام )صفــوت الشريــف( فتــح 

ــر  ــه دعــوة مــن وزي ــة في القاهــرة، ونقــل إلي مكتــب للوكال

ــارة طهــران. ــه مهاجــراني( لزي ــراني )عطــا الل ــة الإي الثقاف

• ــن 	 ــث أعل ــن، حي ــن البلدي ــاضي ب ــع الري ــاب التطبي ــح ب فت

جامعــة  طلبــة  مــع  لقائــه  خــال  ــــ  مبــارك  الرئيــس 

الإســكندرية، أغســطس 1998م ــــ أن منتخــب مصر للشــباب 

ــات كأس العــالم للكــرة  ــرة سيشــارك في فعالي في الكــرة الطائ

ــران. ــتضيفها إي ــي تس ــرة الت الطائ

• التواصــل الهاتفــي لأول مــرة بــن رئيــي البلديــن، حيــث قام 	

الرئيــس المــري حســني مبــارك، في مايــو 1999م، بالاتصــال 

بنظــره الإيــراني الرئيــس محمــد خاتمــي ليهنئــه بقبــول طلــب 

انضــام إيــران إلي مجموعــة الـ15.

• الــدولي 	 القاهــرة  معــرض  في  مــرة  لأول  إيــران  مشــاركة 

2001م. ينايــر  للكتــاب، 

• ــح 	 ــن توض ــي البلدي ــل رئي ــن قب ــة م ــة متكامل ــع رؤي وض

ــي  ــا؛ فف ــية بينه ــات السياس ــع العلاق ــن  تطبي ــا م موقفه

14 ينايــر 2001, عــر الرئيــس خاتمــي عــن الموقــف الإيــراني 

مــن تطبيــع العلاقــات مــع مــر بقولــه: »إن مــر و إيــران 

تشــكلان جناحــي الحضــارة الإســامية، وأن مــر تتمتــع 

بمكانــة خاصــة بالنســبة للإســام والبلــدان العربيــة، وأن 

ــامية«. ــارة الإس ــر في الحض ــه دور كب ــري ل ــعب الم الش

• وأوضــح الرئيــس مبــارك الرؤيــة المصريــة، في أغســطس 	

2001م، بقولــه: »إن مــر و إيــران بينهــا علاقــات ذات 

تاريــخ مشــرك، وهنــاك روابــط قديمــة«، وأضــاف: »إن تلــك 

العلاقــات قــد ســاءت بعــد زيــارة الرئيــس الســادات إلى 

القــدس و توقيــع معاهــدة الســام مــع إسرائيــل في توقيــت 

ــاف  ــر الخ ــة, وأن جوه ــادة الإيراني ــر القي ــع تغ ــن م متزام

ــد«)3)). ــب ديفي ــة كام ــع اتفاقي ــى توقي ــوم ع يق

• إبــداء المشــاعر الوديــة أثنــاء الأزمــات؛ فعندمــا ضرب الزلــزال 	

مدينــة بــام، في 26 ديســمبر 2003م، أرســل الرئيــس المــري 

ــا  ــراني في ضحاي ــعب الإي ــي والش ــس خاتم ــزاء للرئي ــة ع برقي

الزلــزال، وقــرر إرســال جــر جــوي مــن المســاعدات تضامنًــا 

ــة  ــر الخارجي ــام وزي ــة؛ فق ــراني في الكارث ــعب الإي ــع الش م

ــة إلى نظــره المــري  ــراني )كــال خــرازي( بإرســال برقي الإي

)أحمــد ماهــر( في ينايــر 2004م، عــر فيهــا عــن شــكر 

ــه. ــه مــر تجاه ــذي أبدت ــن ال ــراني للتضام الشــعب الإي

• حــرص الرئيــس الإيــراني أحمــدي نجــاد، الــذي تــولى الحكــم 	

عــام 2005م، عــى اســتمرار المســار الإيجــابي في العلاقــة مــع 

مــر، وتصريحــه بـــ »أنــه عــى اســتعداد لإعــادة العلاقــات 

الإيرانيــة المصريــة في اليــوم التــالي لموافقــة مصر«؛ وتشــجيعه 

عــى تبــادل الزيــارات واللقــاءات بــن مســؤولين في البلديــن، 

واتصالــه هاتفيًــا مــع الرئيــس مبــارك، في مايــو 2007م.

• تبــادل التصريحــات التــي تعــر عــن رغبــة مســؤولي الدولتــن 	

في عــودة العلاقــات، وذلــك عــام 2007م, وإعــادة فتــح 

وكانــت  الدبلوماســية.  العلاقــات  واســتئناف  الســفارات 

الدعــوة في أغلــب الأحيــان مــن جانــب إيــران، وكانــت مــر 

تــرد بالترحيــب والتأكيــد عــى أهميــة التعــاون المــري 

الإيــراني في حــل مشــكلات المنطقــة, و في دعــم قضايــا العــالم 

ــامي. الإس

• دعــم مــر لحــق إيــران في امتــاك برنامــج نــووي ســلمي، 	

ورفــض أي لجــوء إلى الخيــار العســكري ضدهــا، انطلاقـًـا مــن 

أن لــكل دولــة وقعــت عــى معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة 

النوويــة الحــق القانــوني المؤكــد في أن تمتلــك برنامجًــا نوويًــا 

كامــاً، بمــا فيــه امتــاك دورة تخصيــب اليورانيــوم؛ وتحســبًا 

مــن أن اللجــوء إلى الخيــار العســكري ســتكون لــه تداعيــات 

خطــرة عــى تــوازن القــوى والاســتقرار الإقليمــي وأمــن دول 
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الخليــج العربيــة التــي ســوف تكــون مسرحًــا لهــذه الحــرب.

• توقيــع مــر وإيــران أول برتوكــول بينهــا، منــذ قطــع 	

العلاقــات الدبلوماســية، يقــي باســتئناف الرحــات الجويــة 

ــة  ــة جوي ــدل 28 رحل ــران بمع ــرة وطه ــن القاه ــاشرة ب المب

أســبوعيًا، في 3 أكتوبــر 2010م. لكــن هــذا لم يؤثــر عــى 

ــن. ــن البلدي ــية ب ــات الدبلوماس ــور العلاق تط

العلاقات بعد ثورة 25 يناير المصرية

ــا  ــران إلى دعمه ــارعت إي ــر 2011م، س ــورة 25 يناي ــدلاع ث ــع ان م

بصــورة صريحــة، حتــى قبــل أن يتخــى الرئيــس مبــارك عــن 

الحكــم، حيــث أعلــن وزيــر الخارجيــة الإيــراني حينهــا )عــي أكــر 

صالحــي(، في 31 ينايــر 2011م، دعــم طهــران للتظاهــرات المطالبــة 

ــه »مــن خــال  ــارك. وأكــد صالحــي أن بســقوط نظــام الرئيــس مب

ــا  ــع التاريــخ، فإنن ــا للشــعب المــري الثــوري الكبــر وصان معرفتن

ــط  ــاد شرق أوس ــدًا في إيج ــدوره جي ــيضطلع ب ــه س ــة بأن ــى ثق ع

ــتقلال في  ــة والاس ــدي العدال ــكل الأحــرار ومري ــق ب إســامي، يتعل

ــة«. المنطق

المرشد ومحاولة استقطاب الثوار

ــي( في  ــي خامنئ ــراني )ع ــى الإي ــد الأع ــن المرش ــا أعل ــان م وسرع

خطبــة الجمعــة بطهــران، يــوم 4 فبرايــر 2011م، أن نظــام مبــارك 

ــد الشــعب،  ــش المــري إلى تأيي ــا الجي ــل، ودع ــاً لإسرائي كان عمي

ــربي،  ــركي والغ ــدور الأم ــة بال ــدم الثق ــة بع ــورة المصري ــا الث مطالبً

الــذي كان مســاندًا للنظــام قبــل ذلــك ثــم تخــى عنــه الآن، مشــراً 

ــا  ــة له ــدة عميل ــا جدي ــم وجوهً إلى أن واشــنطن تســعى إلى تقدي

لمنصــب الرئاســة. 

ــورة إلى أن  ــتمرار الث ــة اس ــى أهمي ــه ع ــي في خطبت ــدد خامنئ وش

تبلــغ غاياتهــا، ودعــا المصريــن إلى متابعــة نضالهــم حتــى »إقامــة 

نظــام شــعبي قائــم عــى الديــن«، واصفًــا مــا يحــدث بمــر بأنــه 

»نتــاج للثــورة الإيرانيــة«. وقــد حــرص عــى إلقــاء الخطبــة باللغــة 

العربيــة، لإيجــاد تواصــل مبــاشر مــع جماهــر الثــورة، إلا أن 

ــدان  ــن في مي ــاً مــن المعتصمــن والمتظاهري ــه لم يجــد تجاوب خطاب

ــدان  ــل ارتفعــت في المي ــة الأخــرى، ب ــدن المصري ــر أو في الم التحري

بعــض اللافتــات التــي ترفــض التدخــل الإيــراني وتنــدد بــه)3)).

تودد الرؤساء والمسؤولين الإيرانيين للمصريين

وســار رؤســاء إيــران عــى خطــى المرشــد في تأييــد الثــورة المصريــة 

ــود  ــا )محم ــران حينه ــس إي ــث صرح رئي ــوار، حي ــودد إلى الث والت

أحمــدي نجــاد( في الذكــرى الثانيــة والثلاثــن لانتصــار الثــورة 

ــات  ــا مــن الولاي ــرق الاوســط »ســيتخلص قريبً ــأن ال ــة، ب الإيراني

المتحــدة وإسرائيــل«، وشــدد عــى أن ثــورتي مــر وتونــس نتيجــة 

للثــورة الإيرانيــة عــام 1979م، وأن » رســالة الثــورة الإســامية قــد 

ــالم،  ــن الأخــرة إلى الع ــن والثلاث ــا طــوال الســنوات الاثن ــم نقله ت

ــوب الآن«)3)). ــوس والقل ــتفاقت النف ــد اس وق

ــوم 8  ــي(، ي ــد خاتم ــبق )محم ــراني الأس ــس الإي ــدث الرئي ــا تح ك

فبرايــر 2011م، عــن الثــورة، وأشــاد بنهضــة الشــعب المــري، 

وقــال: إن »إيــران ومــر جناحــان انطلقــت منهــا الحضــارة 

الإســامية ووصلــت إلى ذروتهــا، وإذا كان هنــاك بلــد مشــابه 

ــراً  ــر نظ ــد يعت ــن بل ــاك م ــا كان هن ــر، وإذا م ــي م ــران فه لإي

ــر«.  ــو م ــران فه لإي

ــدًا  ــرة، وكان بل ــة كب ــة ومنزل ــدة و مكان ــر قاع ــاف: أن »لم وأض

مؤثــراً في العــالم الإســامي، وأنــه في المائــة والخمســن عامًــا الماضيــة 

ــباقة في  ــت الس ــتعمار وكان ــد الاس ــال ض ــز النض ــر مرك ــت م كان

الدفــاع عــن حقــوق وحرمــة الشــعب ومحاربــة أي تدخــل أجنــي 

في البــاد«. وأشــار إلى أن مــر هــي المــكان الأنســب لــي ينطلــق 

ــر  ــك رأى أن م ــباق, كذل ــث والسَّ ــام الحدي ــروع الإس ــه م من

ــد  ــاح ض ــود الكف ــا جه ــق منه ــي تنطل ــب ل ــكان الأنس ــي الم ه

ــتعمار. ــتبداد والاس الاس

كــا صرح الرئيــس الإيــراني الأســبق )أكــر هاشــمي رافســنجاني( ــــ 
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ــر  في مقابلــة نشرتهــا صحيفــة: )جمهــوري إســامي( يــوم 10 فبراي

2011م ــــ بــأن »وجــود قائــد مثــل الإمــام الخمينــي أمــر ضروري 

ــت  ــم. وتابع ــتمرار في مظاهراته ــن إلى الاس ــا المصري ــر«، داعيً لم

وســائل الإعــام الإيرانيــة أحــداث الثــورة، عــر بيانــات تأييــد 

ــن. ــن والمتظاهري ــركات المعتصم لتح

وقــال القائــم بالأعــال الإيــراني: »إن ثــورة 25 ينايــر فتحــت 

صفحــة جديــدة بــن مــر وإيــران«؛ ونعلــم »أن لمــر ملاحظــات 

ــا عــي مــر أي  عــي السياســة في إيــران، بينــا نحــن ليــس لدين

ملاحظــات«. وأشــار إلي أنــه قبــل ثــورة 25 ينايــر كانــت الولايــات 

المتحدة لهــا وصايــة عــي مبــارك، وفي هــذا الإطــار كانــت تفــرض 

واشــنطن عــى مــر ــــ عــى حــد قولــه ــــ عــدم اقــران مــر مــع 

ــة  ــة ــــ الإيراني ــات المصري ــودة العلاق ــد ع ــا »لا تري ــران«؛ وأنه إي

ــي هــذه اللحظــة«. حت

وكان مــن الواضــح أن الموقــف الإيــراني الرســمي يأمــل في تقويــض 

النظــام في مــر بالكامــل، بحيــث يقــوم عــى أنقاضــه نظــام جديد، 

ــح  ــف والمطام ــع المواق ــة م ــه الرئيس ــن توجهات ــزء م ــق في ج يتف

ــل؛  ــى الأق ــا ع ــارض معه ــر متع ــون غ ــة؛ أو يك ــع الإيراني والمطام

أو أن تتحــول مــر لحالــة مــن الفــوضى ــــ ولــو لبعــض الوقــت ــــ 

بمــا يمكــن أن ينتــج عنهــا مــن خلــل في التوازنــات الإقليميــة لصالــح 

إيــران بشــكل أســاسي)3)).

إعادة العلاقات عبر الوفود الشعبية

بعــد نجــاح الثــوار في إجبــار الرئيــس حســني مبــارك بالتخــي عــن 

ــر  ــكري بقيادة المش ــس العس ــاد للمجل ــل إدارة الب ــلطة، ونق الس

الانتخابــات  إجــراء  يتــم  أن  إلى  طنطــاوي(،  حســن  )محمــد 

ــرة  ــة كب ــولي أهمي ــا ت ــة حينه ــة المصري ــن الدول ــية؛ لم تك الرئاس

ــراء  ــى إج ــز ع ــام والتركي ــل كان كل الاهت ــة، ب ــا الخارجي للقضاي

انتخابــات لتحديــد الرئيــس الجديــد الــذي ســوف يخلــف الرئيــس 

ــاد.  ــادة الب ــارك في قي مب

ــزب  ــاده ح ــري بقي ــعبي م ــد ش ــن وف ــم تكوي ــاء ت ــك الأثن في تل

الوفــد، ليســافر إلي إيــران بهــدف تحســن العلاقــات بــن الشــعبين 

ــل  ــن قب ــري م ــد الم ــتقُبِل الوف ــا؛ واس ــابق عهده ــا لس وإعادته

المســؤولين الإيرانيــن في طهــران بالحفــاوة، وتلقــى وعــودًا إيرانيــة 

ــر،  ــرة إلى م ــتثمارات كب ــه اس ــائح، وتوجي ــون س ــال 2 ملي بإرس

وإرســال وفــد شــعبي إيــراني لزيــارة مــر الثــورة، لتقريــب وجهات 

النظــر، وتعميــق العلاقــات المصريــة الإيرانيــة، ســواء كانــت عــى 

ــع المجــالات الأخــرى)3)).  ــة الدبلوماســية أو جمي مســتوى البعث

العلاقات في فترة الرئيس محمد مرسي

بعــد نجــاح الرئيــس محمــد مــرسي في الانتخابــات الرئاســية وتوليــه 

الحكــم في مــر، بــدأت العلاقــات بــن البلديــن في التحســن، حيــث 

صرح أول وزيــر للخارجيــة المصريــة، بعــد أحــداث 25 ينايــر، 

)نبيــل العــربي(، بــأن مــر لا تعتــر أن إيــران دولــة عــدوة، وأنهــا 

مســتعدة لفتــح صفحــة جديــدة معهــا، وأن مــر ســمحت كذلــك 

ــذ  ــرة من ــويس، لأول م ــاة الس ــة في قن ــة إيراني ــفن حربي ــرور س بم

العــام 1979م. 

وجــاءت زيــارة الرئيــس المــري الأســبق محمــد مــرسي إلى إيــران، 

في نهايــة أغســطس 2012م، لحضــور مؤتمــر قمــة عــدم الانحيــاز في 

العاصمــة الإيرانيــة طهــران، لتمثــل حدثًــا كبــراً في مســار العلاقــة 

ــذ  ــري من ــس م ــارة الأولى لرئي ــت الزي ــث كان ــن، حي ــن البلدي ب

انــدلاع الثــورة الإيرانيــة؛  ولذلــك تــم اســتقباله مــن الرئيــس 

ــرة. الأســبق أحمــدي نجــاد بحفــاوة كب

ــا  ــل بعودته ــات والتعجي ــران عــى تحســن العلاق ــن إي ــا م وحرصً

ــادرة التــي  ــران المب ــد، قبلــت إي ــادة الرئيــس الجدي مــع مــر بقي

ــن  ــورية ضم ــة الس ــوية الأزم ــأن تس ــرسي بش ــس م ــا الرئي طرحه

ـــ التــي عقــدت في مكــة المكرمــة خــال  فعاليــات القمــة الإســامية ـ

شــهر أغســطس عــام 2012م ــــ وهــي المبــادرة الداعية إلى تشــكيل 

ــران  ــعودية وإي ــر والس ــن م ــم كل م ــة تض ــال رباعي ــة اتص لجن

ــة، فرصــة للاتصــال  ــادرة المصري ــران المب ــا؛ حيــث اعتــرت إي وتركي

المبــاشر مــع القيــادة المصريــة الجديــدة، حتــى وإن لم تكــن الحــل 

الأمثــل لتســوية الأزمــة الســورية حينهــا)3)). 

واســتقبل الرئيــس مــرسي في الشــهر التــالي، ســبتمبر 2012م، وزيــر 

ــذي زار القاهــرة ضمــن  ــر صالحــي(، ال ــران )عــي أك ــة إي خارجي

ــم خــال  ــة الســورية، وت ــة لحــل الأزم ــادرة الرباعي ــة المب مجموع

اللقــاء اســتعراض ملــف الأزمــة الســورية، إلي جانــب بحــث 

تطــورات الأوضــاع الدوليــة والإقليميــة في منطقــة الــرق الأوســط.

وفي أكتوبــر 2012م, شــارك نحــو 15 مســؤولًًا ورجــال أعــال 

مصريــن في المنتــدى الاقتصــادي المــري الإيــراني الــذي عقــد 

بطهــران؛ وتــم خلالــه توقــع أول برتوكــول يقــي باســتئناف 

ــع  ــذ قط ــران، من ــرة وطه ــن القاه ــاشرة ب ــة المب ــات الجوي الرح

العلاقــات الدبلوماســية بــن الدولتــن. 

ــراني  ــاع الإي ــر الدف ــاعد وزي ــى مس ــى جانــب المنتــدى، التق وع

ــه  ــد الاقتصــادي المــري، وعــرض علي ــواء )محمــود زادة( الوف الل
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التعــاون العســكري بــن البلديــن، وأبــدى اســتعداد بــاده تصديــر 

ــل  ــة إلى نق ــر، إضاف ــخ إلى م ــرة وصواري ــة وذخ ــلحة متقدم أس

الخــرات والتجــارب في مجــال الإنتــاج الحــربى إليهــا بصــورة كبــرة.

 ونــوه زادة إن وزارة الدفــاع الإيرانيــة عــى اســتعداد للتعامــل أيضا 

ــا  ــة له ــركات التابع ــن خــال ال ــع القطــاع الخــاص المــري م م

ــات  ــة، وقطاع ــات الكيمائي ــر العســكرية، كالصناع في المنتجــات غ

البنــاء والتشــييد، والمجــالات الصناعيــة، مؤكــدًا أن بــاده مســتعدة 

للتعامــل مــع مــر كدولــة إســامية)3)).

ــة  ــر خارجي ــارة أخــري لعــي أكــر صالحــي وزي ــاك زي وكانــت هن

ــبق  ــس الأس ــتقبله الرئي ــام 2013م، واس ــر ع ــر، في يناي ــران لم إي

ــام  ــدة، وق ــر الجدي ــة بم ــة الجمهوري ــر رئاس ــرسي بمق ــد م محم

ــدي  ــراني أحم ــس الإي ــن الرئي ــة م ــالة خطي صالحــي بتســليمه رس

ــاد)4)). نج

ــارة  ــاد بزي ــدي نج ــراني أحم ــس الإي ــام الرئي ــل 2013م، ق وفي أبري

ــس  ــتقبله الرئي ــرة، واس ــامية في القاه ــة الإس ــور القم ــر لحض لم

ــارة  ــا بزي ــاد حينه ــس نج ــام الرئي ــمية)4)). وق ــاوة رس ــرسي بحف م

جامــع الأزهر)4))ومســجد الســيدة زينــب. وتعــددت اللقــاءات 

بــن المســؤولين والوفــود الاقتصاديــة؛ وتــرددت الأخبــار بــأن إيــران 

ســوف تســتثمر 5 مليــارات في مــر، وأن عــدد الســائحين الإيرانيــن 

قــد يصــل إلى 3 ملايــن ســائح، ولكــن شــيئاً مــن ذلــك لم يتحقــق 

ــو 2013م)4)). ــن الســلطة في يولي ــرسي م ــس م لخــروج الرئي

العلاقات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعــد ثــورة 30 يونيــو 2013م، التــي أطاحــت بحكــم الرئيــس 

محمــد مــرسي، انتقــدت الخارجيــة الإيرانيــة مــا قالــت إنــه إطاحــة 

ــورات  ــى تط ــل ع ــرسي في أول رد فع ــد م ــس محم ــش بالرئي الجي

ــة  ــة الإيراني ــم الخارجي ــدث باس ــال المتح ــر. وق ــداث في م الأح

)عبــاس عراقجــي(: »إن كل ربيــع يتبعــه صيــف حــار وشــتاء بــارد، 

ــوُّر أن كل  ــوار تص ــاميين والث ــي للإس ــا، ولا ينبغ ــب احتماله ويج

شيء انتهــي، بــل إن هــذه القضيــة هــي حركــة مســتمرة«, وأضــاف: 

ــية  ــش في السياس ــل الجي ــم أن يتدخ ــر الملائ ــن غ ــه م ــرى أن »ن

ــا«.  ــه ديموقراطيً ــم انتخاب لإطاحــة مــن ت

ورد المتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجيــة المصريــة )بــدر 

ــو  ــى النح ــري، ع ــأن الم ــل في الش ــأن »التدخ ــي( ب ــد العاط عب

الــذي أوحــت بــه التصريحــات الإيرانيــة، هــو أمــر غــر مقبــول«، 

ــل في الشــؤون  مشــددًا عــى موقــف مــر الثابــت، الرافــض للتدخُّ

الداخليــة للــدول الأخــرى. وأكــد عبــد العاطــي عــى »أن مــا 

تشــهده مــر هــو حراك وتطــورات سياســية، نتــاج لإرادة الشــعب 

ــو  ــذ يوني ــح، من ــكل واض ــن بش ــن المواطن ــا ملاي ــر عنه ــي ع الت

المــاضي، وهــي الإرادة التــي انبثقــت عنهــا خارطــة طريــق أعلنتهــا 

ــة  ــد أغلبي ــت بتأيي ــو، وحظي ــة في 3 يولي ــوات المســلحة المصري الق

الشــعب«)4)).

العمل على التهدئة والحد من التصعيد

ــيسي  ــس الس ــل الرئي ــث أرس ــدأت، حي ــور أن ه ــت الأم ــا لبث وم

دعــوة إلى نظــره الإيــراني الرئيــس )حســن روحــاني(، لحضــور حفــل 

تنصيبــه وأدائــه لليمــن الدســتوري رئيسًــا لمــر عــام 2014م، 

ــان( ــــ  ــر عبداللهي ــن أم ــه )حس ــر خارجيت ــاني وزي ــاب روح فأن

الــذي يتــولى رئاســة الدبلوماســية الإيرانيــة حاليًــا ــــ لحضــور حفــل 

التنصيــب. وعــادت العلاقــات تــراوح المنطقــة الرماديــة بــن عــدم 

ــار.  ــال وعــدم الإدب الإقب

ــذي  ــج، ال ــم الخلي ــران وعواص ــن طه ــات ب ــن العلاق وكان لتحس

ــاح  ــر الصب ــد الجاب ــاح الأحم ــت صب ــر الكوي ــارة أم ــد في زي تجس

ورئيــس  الإيرانيــة،  للثــورة  الأعــى  المرشــد  ولقائــه  لطهــران 

ــا  ــواء وتهدئته ــف الأج ــاني، دورًا في تلطي ــن روح ــة حس الجمهوري

بــن مــر وإيــران. خصوصًــا وأن الرئيــس الســيسي قــد ربــط عــودة 

ــج. ــع دول الخلي ــران م ــة إي ــن بعلاق ــن البلدي ــات ب العلاق

ــه الحكــم  ــل تولي ــط قبي ــس الســيسي هــذا الرب ــد أوضــح الرئي وق

ــو 2014م ــــ  ــدث( في 21 ماي ــاة )الح ــع قن ــاص م ــاء خ ــــ في لق

عــى أن العلاقــة مــع إيــران تمــر عــر دول الخليــج بقولــه: » 

ــدرة  ــا الق ــكة.. لدين ــافة الس ــي مس ــج ه ــقائنا في الخلي ــول لأش نق

عــى حمايــة أمننــا القومــي العــربي. إيــران تــدرك أن العلاقــة مــع 

مــر تمــر عــر الخليــج العــربي. الخليــج أهلنــا ويهمنــا أن يعيــش 

ــة  ــو علاق ــران ه ــع إي ــه م ــعى إلي ــا نس ــاف: »كل م ــام«؛ وأض بس

عادلــة؛ مــن حقنــا تأمــن مصالحنــا، كــا يحــق لإيــران القلــق عــى 

مصالحهــا«)4)).

ــج ولم  ــذي أرضى دول الخلي ــح، ال ــذا التصري ــن ه ــاس م ــى أس وع

ــن نشــطة في المســتوى  ــن البلدي ــة ب ــت العلاق ــران؛ ظل يســتعدِ إي

ــاق  ــع اتف ــة، م ــات المرتبط ــيق في الملف ــط للتنس ــتخباراتي فق الاس

ضمنــي بعــدم إضرار طــرف بمصالــح الطــرف الآخــر، وخصوصًــا في 

الملفــات المشــركة، مثــل ملــف اليمــن، وملــف فلســطين والتعامــل 

مــع فصائــل المقاومــة التــي تدعمهــا طهــران بالمــال، وكذلــك 

العــراق حيــث تعمــل عــدة شركات مصريــة في مجــال إعــادة 

ــش. ــع داع ــرب م ــا الح ــي دمرته ــق الت ــار في المناط الإع

سياسة عدم الإضرار ومظاهرها:
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اتبعــت مــر وإيــران سياســة عــدم الإضرار بمصالحهــا، وقــد 

تجســدت هــذه السياســة في عــدة مظاهــر، منهــا:

• انســحاب مــر مــن المقــرح، الــذي تــم طرحــه عــام 2018م، 	

والــذى دعــا إلى تشــكيل تكتــل إقليمــي ليكــون نســخة 

عربيــة مــن حلــف شــال الأطلــي أو )ناتــو عــربي( لمواجهــة 

نفــوذ إيــران، وقــد رحبــت إيــران بانســحاب مــر مــن 

ــتهدفها)4)). ــذي كان يس ــرح ال المق

• تصويــت مــر لصالــح إيــران في بعــض القضايــا، كالتصويــت 	

برفــض قــرار أممــي يتعلــق بحقــوق الإنســان في إيــران.

• ــد 	 ــس عب ــن الرئي ــي ب ــث جانب ــام لحدي ــائل الإع ــد وس رص

الفتــاح الســيسي ووزيــر الخارجيــة الإيــراني حســن عبــد 

ــة،  ــاون والشراك ــداد للتع ــر بغ ــش مؤتم ــى هام ــان، ع اللهي

وذلــك في أغســطس 2021م.

• ــمح 	 ــا ستس ــارس 2022م أنه ــة في م ــة المصري ــان الحكوم إع

للســائحين الإيرانيــن باســتئناف زياراتهــم لمــر للمــرة الأولى 

ــدن  ــى م ــم ع ــرت وجوده ــا ق ــنوات، لكنه ــر س ــذ ع من

جنــوب ســيناء بتأشــرة عنــد الوصــول، وبكفالــة شركات 

الســياحة، وذلــك ضمــن خطــوات أعلنتهــا الحكومــة المصريــة 

ــياحة)4)). ــاش الس لإنع

• إعطــاء الضــوء الأخــر، في مايــو 2017م، لطلــب إيــران 	

ــوميد(،  ــب )س ــط أنابي ــر خ ــا ع ــا إلى أوروب ــر نفطه تصدي

الــذي يمثــل بديــاً لقنــاة الســويس، لنقــل البــرول مــن 

منطقــة الخليــج العــربي إلى ســاحل البحــر المتوســط)4)))48(.

• مســاعدة إيــران في كــر الطــوق الاقتصــادي المفــروض 	

عليهــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة، 

وذلــك عــر تنشــيط التبــادل التجــاري معهــا، حيــث بلغــت 

صــادرات إيــران إلى مــر في عامــي 2021 و 2022م،  )6,92( 

مليــون دولار و )5,08( مليــون دولار عــى التــوالي، وبلغــت 

صــادرات مــر )994( ألــف دولار و)1,42( مليــون دولار 

ــوالي)4)). ــى الت ع

غلبة التوتر على العلاقات وأسبابه:

مــن خــال العــرض الســابق لتاريــخ العلاقــات بــن البلديــن، نجــد 

ــاق  ــنوات الوف ــن، وأن س ــمتين غالبت ــا س ــداء كان ــر والع أن التوات

المعــدودة لا تكافــئ عقــود الشــقاق الممــدودة؛ ويمكــن رصــد 

الأســباب التــي أدت إلى غلبــة التوتــر عــى العلاقــات بــن البلديــن، 

ــا  ــات، في ــن انفراجــة في بعــض الأوق ــت تشــهده م ــا كان ــم م رغ

يــي:

• السياســية 	 النظــم  بــن  والانســجام  التوافــق  عــدم 

والأيديولوجيــات الحاكمــة في كلتــا الدولتــن, باســتثناء الفــرة 

مــن 1971 ــــ 1979م مــن حكــم الشــاه والســادات، حيــث 

ــم  ــا، فل ــراني يمينيً ــارياً والإي ــا يس ــري قبله ــام الم كان النظ

ــا  ــرة نظامً ــك الف ــد تل ــراني بع ــام الإي ــح النظ ــا، وأصب يتفق

سياســياً دينيًــا، يتبنــى المذهــب الإســامي الشــيعي، ويؤســس 

عليــه دســتوره وقوانينــه الداخليــة وعلاقاتــه الخارجيــة؛ 

ــا،  ــيًا وطنيً ــا سياس ــر  نظامً ــم في م ــام الحك ــا كان نظ بين

ــره  ــر تأث ــذي يقت ــني، ال ــامي الس ــب الإس ــي للمذه ينتم

عــى العبــادات والأحــوال الشــخصية والمــراث، ولا يمتــد 

ــا.  ــا وخارجيً ــياسي داخليً ــأن الس للش

• بالقضيــة 	 يتعلــق  فيــا  البلديــن  بــن  الــرؤى  تضــارب 

المقاومــة  الفلســطينية والعلاقــة مــع إسرائيــل وفصائــل 

الفلســطينية، فبينــا كانــت مــر تــرى أن الســام هــو 

الخيــار الأمثــل والأوحــد لحــل القضيــة، كانــت إيــران، 

ــي يتعــن  ــة، الت ــم عــر المقاوم ــرى أن الحــل يت ــت، ت ومازال

عــى إيــران، وغيرهــا مــن الــدول العربيــة، أن تدعمهــا، إلى أن 

يحصــل الشــعب الفلســطيني عــى حقوقــه العادلــة، ويحــرر 

الأقــى مــن الأسر الصهيــوني.

• دولــة 	 بــكل  الخاصــة  والارتباطــات  التحالفــات  اختــاف 

ــدة  ــات المتح ــن بالولاي ــة الدولت ــن علاق ــدول, وتباي ــن ال م

الأمريكيــة، التــي تعــد القــوة العظمــي الأكــر تأثــراً في 

ــن  ــر م ــر م ــث تعت ــامية، حي ــورة الإس ــد الث ــة، بع المنطق

الــدول المتوافقــة مــع السياســة الأمريكيــة، فيــا تعــد إيــران 

ــك. ــن ذل ــس م ــى العك ع

• تبنــي نظــام الحكــم في إيــران لنظريــات أيديولوجيــة تمنحهــا 	

دورًا إقليميًــا ودوليًــا يــر بمصالــح الــدول الأخــرى، ويقــوض 

اســتقرارها، كنظريــة )تصديــر الثــورة( المنبثقــة مــن عقيــدة 

ــه  ــوم علي ــذي يق ــاس ال ــر الأس ــي تعت ــه( الت ــة الفقي )ولاي

الحكــم في إيــران، ونظريــة )أم القــرى/ دار الإســام()5))التي 

تجعــل طهــران مركــزاً لحكــم العــالم الإســامي.

• التيــار 	 العنــاصر المحســوبة عــي  رفــض مجموعــة مــن 

المتشــدد في إيــران، تحســن العلاقــات أو عودتهــا مــع مــر 

ــل.  ــع إسرائي ــا م ــة الســام وتقطــع علاقته ــه اتفاقي ــا لم تن م

وكان عــى رأس هــذه المجموعــة )ناطــق نــوري( رئيــس 

ــام بلديــة  مجلــس الشــورى الإيــراني، الــذي اعــرض عــى قي

ــل الســادات )الإســامبولي(،  ــر اســم شــارع قات طهــران بتغي

وطالــب بإقامــة جداريــة تحمــل صورتــه. كــا قامــت هــذه 

المجموعــة، في مايــو 2000م، باقتحــام وتخريــب مقــر جمعية 
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ـــ المصريــة في طهــران، تعبــراً عــن رفضهــا  الصداقــة الإيرانيــة ـ

ــات مــع مــر. تحســن العلاق

• اتهــام مــر لإيــران بالتجســس عليهــا، حيــث أعلــن النائــب 	

العــام المــري، في عــام 2004م، إحبــاط أجهزة الأمــن المصرية 

ــا، يهــدف لــزرع جاســوس مجنــد  مخططًــا اســتخباراتيًا إيرانيً

ــات تفجــر في  ــام بعملي ــراني، للقي ــق دبلومــاسي إي عــن طري

مــر والســعودية، وقــد نفــت طهــران ذلــك.

• تأييــد القاهــرة للــدول الخليجيــة في المواقــف المختلــف 	

عليهــا مــع إيــران، كموقفهــا المؤيــد للإمــارات العربيــة 

بشــأن الجــزر الثــاث؛ وتضامنهــا مــع البحريــن في مواجهــة 

أعــال الشــغب، التــي اندلعــت في يونيــو 1996م، واتهمــت 

للمملكــة  وتأييدهــا  وراءهــا؛  بالوقــوف  حينهــا  إيــران 

ــة  ــفارة والقنصلي ــت الس ــا اقتحم ــعودية عندم ــة الس العربي

الســعوديتين بطهــران ومشــهد، مــن عنــاصر الباســيج التابــع 

للحــرس الثــوري الإيــراني، في 2 ينايــر 2016م.

• فشــل المحــاولات المبذولــة لاســتئناف العلاقــات الدبلوماســية، 	

ــاروق  ــبق ف ــوري الأس ــة الس ــر الخارجي ــة وزي ــا محاول ومنه

الــرع عــر زياراتــه المكوكيــة بعــد القمــة العربيــة بالقاهــرة 

خــال شــهر يونيــو 1996م،  حيــث تراجــع ولايــاتي عــن 

اســتئناف العلاقــات بــن البلديــن أمــام ضغــوط المحافظــن، 

وأعلــن قــر الاتصــالات عــي فتــح مكتــب ثقــافي إيــراني في 

مــر وليــس ســفارة.

• ــس 	 ــي مســيئ لرئي ــم وثائق ــراني لفيل ــون الإي ــرض التليفزي ع

مــر الأســبق محمــد أنــور الســادات، عــام 2008م، انتجتــه 

في  العالميــة(  الإســامية  الحركــة  شــهداء  تكريــم  )لجنــة 

ــه: )إعــدام  ــق علي ــه، وأطل ــاول أحــداث اغتيال ــران)5)) تن إي

بالخائــن،  الســادات  الرئيــس  الفيلــم  فرعــون(. ووصــف 

ــل  ــبب قت ــم أن س ــر الفيل ــهداء، وذك ــه بالش ــف قتلت ووص

الرئيــس الســادات هــو )توقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد مــع 

العــدو الصهيــوني()5)).

• مشــاركة مــر كمراقــب في منــاورات )حســم العقبــان(، 	

التــي تنظمهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي، وتســتهدف ردع إيــران بالأســاس، مــا 

ــا)5)). ــا ضده ــاً عدائيً ــران عم ــه إي اعتبرت

• وقــوف مــر في الصــف الأمريــي ضــد إيــران، عقــب تــولي 	

الرئيــس الأمريــي الأســبق )بــاراك أوبامــا( للحكــم، عــام 

2009م, والبــدء في محــاصرة إيــران بفــرض العقوبــات عليهــا، 

بســبب تطويــر برنامجهــا النــووى, حيــث التقــت مصالحهــا 

ــراني, والحــد مــن نفــوذ  ــة الطمــوح الإي عــى ضرورة مواجه

إيــران في المنطقــة، ووقــف تدخلهــا في القضايــا العربيــة؛ 

حيــث أكــدت مــر حينهــا ــــ عــى لســان وزيــر خارجيتهــا 

)أحمــد أبــو الغيــط( ــــ أن » تطويــر إيــران الســاح النــووي 

يمثــل تهديــدًا صارخًــا للأمــن و الســلم و الاســتقرار في منطقــة 

الــرق الأوســط«.

• إلغــاء مــر زيــارة )منوشــهر متــى( وزيــر الخارجيــة الإيــراني 	

للقاهــرة في الأســبوع الأول مــن ســبتمبر 2010م، بســبب 

ــة،  ــطينية ــــ الإسرائيلي ــاشرة الفلس ــات المب ــه للمفاوض إدانت

التــي أجريــت آنــذاك في واشــنطن، واتهامــه للقــادة العــرب 

الذيــن شــاركوا فيهــا بخيانــة شــعوبهم، مــا اعتبرتــه القاهــرة 

ــا في الشــأن العــربي.  ــا وتدخــاً صارخً تجــاوزاً إيرانيً

• دعــم إيــران للميليشــيات المســلحة في كل مــن: لبنــان، 	

ــا للمقاومــة  والعــراق، وســورية، واليمــن، فضــاً عــن دعمه

المســلحة الفلســطينية )حــاس والجهــاد الإســامي(، مــا يعتبر 

مــن وجهــة النظــر المصريــة تقويــض لمســاعي الســام ونــر 

ــة. ــدول العربي ــتقرار في ال ــدم الاس ــوضى وع للف

• التنــازع حــول الملفــات الإقليميــة، والــذي جعــل مــن إيــران 	

مصــدرًا للتهديــد بالنســبة لمــر، وفــرض توجهــات سياســية 

ــن  ــتمر ب ــبه المس ــر ش ــمت بالتوت ــران اتس ــو إي ــة نح مصري

البلديــن وتعــر معظــم محــاولات التقــارب وتغليــب المصالــح 

المشــركة عــى حســاب دوافــع التوتــر.

• تضــارب التصريحــات الصــادرة عــن إيــران بشــأن إعــادة 	

ــك،  ــد ذل ــي تؤك ــاذج الت ــن الن ــن، وم ــن البلدي ــات ب العلاق

تصريــح المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة، نــاصر كنعــاني 

ــول:  ــو 2022م بالق ــبوعي 12 يولي ــي الأس ــره الصحف في مؤتم

ــا تواصــل مبــاشر دبلومــاسي مــع القاهــرة مــن خــال  »لدين

مكاتــب حمايــة المصالــح، وأطــر دبلوماســية أخــرى، وهــذه 

العلاقــة تخــدم التفاهــم بــن البلديــن دون الحاجــة لوجــود 

وســطاء؛ ولدينــا تعــاون مــع مــر في المحافــل الدوليــة؛ 

وهنــاك إرادة لاســتمرار هــذا التعــاون«. وقــد تضــارب هــذا 

ــراني  ــر الخارجيــة الإي ــاعد وزي التصريــح مــع تصريــح مس

للشــؤون الخليجيــة )محمــد رضــا عنايتــي( في صبــاح اليــوم 

التــالي مبــاشرة، 13 يوليــو 2022م،  والــذي قــال فيــه: إن 

الحديــث عــن »تطــور جديــد قــد حــدث في العلاقــات بــن 

إيــران وكل مــن مــر والأردن، يمكــن تفســره فقــط في إطــار 

ــة«! ــر الإعلامي التقاري
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تمــت الوســاطة العمانيــة عقــب زيــادة الســلطان العــاني )هيثــم 

بــن طــارق( لمــر، منطلقًــا منهــا إلى زيارتــه الرســمية إلى إيــران،؛ 

ومــا أن تــم اللقــاء بــن الســلطان العــاني والمرشــد الإيــراني حتــى 

ــودة  ــد بع ــب المرش ــر ترحي ــة خ ــاء الإيراني ــت وكالات الأنب تناقل

ــا  ــا رئيسً العلاقــات مــع مــر، مــا جعــل مــن دور الوســاطة هدفً

ــم إلى عــان. ــارة الســلطان هيث مــن أهــداف زي

ــي  ــزة الت ــات المتمي ــن العلاق ــا م ــة انطلاقً ــاطة العماني ــأتي الوس وت

تربــط بــن عــان وكلتــا الدولتــن، وامتــدادًا لــدور عــان في إعــادة 

العلاقــات بــن الســعودية وإيــران، حيــث اســتضافت جــولات 

الحــوار النهائيــة بــن البلديــن، بعــد أن قامــت العــراق باســتضافة 

إعــادة  اتفــاق  توقيــع  عــن  أســفر  مــا  التمهيديــة،  الجــولات 

العلاقــات بينهــا برعايــة صينيــة، في 10 مــارس 2023م؛ واســتكلًًاما 

ــات  ــع الولاي ــا م ــان حاليً ــلطنة ع ــا س ــوم به ــي تق ــاطة الت للوس

ــووي. ــاء الاتفــاق الن ــكا بشــأن إحي ــة ودول التروي المتحــد الأمريكي

ــة  ــه صحيف ــر نشرت ــة بتقري ــاطة العماني ــاء الوس ــززت أنب ــد تع وق

ــن  ــؤوليَْْن مصري ــن مس ــه ع ــت في ــة، نقل ــيونال( الإماراتي )ذي ناش

قولهــا إن تبــادل الســفراء بــن القاهــرة وطهــران يتــم خــال أشــهر 

عــى أثــر وســاطة الســلطنة، كــا قــالا إنــه تــم الاتفــاق مــن حيــث 

المبــدأ عــى لقــاء بــن الرئيســن الســيسي ورئيــي.

كــا ذكــرت الصحيفــة أن مــر وإيــران أجرتــا جــولات مــن 

المحادثــات في العــراق لبحــث القضايــا العالقــة، كان آخرهــا في 

وقــت ســابق مــن مايــو الجــاري )2023م(، وهــو مــا يتناقــض مــع 

ــهر،  ــذا الش ــف ه ــري في منتص ــة الم ــر الخارجي ــات وزي تصريح

)مهــدي  الإيــراني  الخارجيــة  وزيــر  لمســاعد  حديــث  وكذلــك 

مايــو   11 المحليــة في  )خراســان(  شوشــري(، نشرتــه صحيفــة 

2023م)5)).

موقف مصر من ترحيب إيران بالوساطة العمانية

ــن  ــة م ــات بحال ــودة العلاق ــراني بع ــب الإي ــر الترحي ــت م قابل

الصمــت؛ حيــث لم تصــدر القاهــرة ردًا رســميًا عــى ترحيب المرشــد 

بعــودة العلاقــات بــن البلديــن، وقــد بــرر بعــض السياســيين 

الصمــت المــري بــأن: »القاهــرة لا تفضــل الهرولــة باتجــاه تطبيــع 

ــم الموقــف،  كامــل للعلاقــات مــع طهــران، وأنهــا تفضــل أولًًا تقيي

ودراســة مســألة التدخــات الإيرانيــة في الشــؤون الداخليــة للــدول 

ــر في هــذا الإطــار أم لا«)5)). ــة، وهــل حــدث تغي العربي

وأشــار آخــر إلى أن اســتئناف العلاقــات بــن المملكــة العربيــة 

الســعودية وإيــران اســتغراق قرابــة العامــن مــن المفاوضــات 

ــه فليــس  ــه، وعلي ــم التوصــل إلي ــة بــن البلديــن إلى أن ت الماراثوني

مــن المســتبعد أن »يتــم هــذا الأمــر بنفــس الوتــرة مــع الجانــب 

استفســاراتها  عــى  الــرد  القاهــرة في  ترغــب  المــري، حيــث 

الداخليــة  الشــؤون  في  الإيرانيــة  التدخــات  بشــأن  وشــواغلها 

ــد أمــن الملاحــة في البحــر الأحمــر  ــة ومســألة تهدي ــدول العربي لل

ــواء  ــر الأج ــن، أو توت ــوثي في اليم ــيا الح ــم ميليش ــال دع ــن خ م

السياســية في لبنــان، أو دعــم بعــض الجماعــات المســلحة في العــراق 

ــي  ــة بالخــاف المذهب ــب المســائل المتعلق ــذا إلى جان ــان، ه أو لبن

والطائفــي« ، لكنــه يســتبعد أن يكــون هــذا الأمــر ســبباً في الخــاف 

ــر )5)). ــكل كب بش

هل تنجح الوساطة الحالية في إعادة العلاقات؟

يســتبشر كثــر مــن المتابعــن لملــف العلاقــات بــن مــر وإيــران 

ــا وذلــك لاعتبــارات  إلى أن العلاقــات بــن البلديــن قــد تعــود قريبً

عديــدة، منهــا:

	1 ــة التــي . ــة والدولي ــة الإقليمي ــران عــى إنهــاء العزل حــرص إي

تعيشــها منــذ بــدء الولايــات المتحــدة بفــرض العقوبــات 

عليهــا لوقــف أنشــطتها النوويــة؛ والتغلــب عــى مــا تعانيــه 

ــة. ــن مشــكلات داخلي م

	2 ــات . ــادة العلاق ــى إع ــه ع ــاني وحرص ــيط الع ــة الوس نزاه

بــن البلديــن انطلاقـًـا مــن العلاقــات الوديــة والسياســية 
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والدبلوماســية التــي تربطــه بــن مــع كلتيهــا، ووقوفــه 

عــى مســافة واحــدة منهــا، مــا يجعلــه أهــاً لثقتهــا 

ــن دول  ــا ب ــز به ــي تميَّ ــة، الت ــاعيه الدؤوب ــتجابتهما لمس واس

المنطقــة ونجاحــه في التقريــب بــن أطــراف عديــدة)5)).

	3 ــة . ــة والدولي ــن في المناســبات الإقليمي ــاء مســؤولي البلدي التق

ــري  ــى وزيــر الخارجيــة الم التــي تجمعهــا، حيــث التق

ــاجقة(  ــي س ــراني )ع ــس الإي ــب الرئي ــكري( نائ ــامح ش )س

في نوفمــر 2022م، عــى هامــش مؤتمــر الأمــم المتحــدة 

لأطــراف اتفــاق المنــاخ )كــوب 27(، الــذي أقيــم بمدينــة شرم 

الشــيخ. كــا التقــى الرئيــس المــري )عبدالفتــاح الســيسي( 

»بشــكل عابــر« بوزيــر الخارجيــة الإيــراني )حســن أمــر عبــد 

ــم في  ــذي أقي ــداد 2( ال ــر )بغ ــش مؤتم ــى هام ــان(، ع اللهي

الأردن، وأعلــن الوزيــر الإيــراني ــــ عقــب اللقــاء ــــ أن رئيــس 

ــاق  ــرح إط ــوداني( اق ــياع الس ــد ش ــي )محم ــوزراء العراق ال

حــوار مــري ــــ إيــراني.

	4 ــران في . ــة إي ــي تعكــس رغب ــة الت ــع التصريحــات الإيراني تتاب

ــارس 2023م، أعــرب المتحــدث  ــات، ففــي 6 م ــادة العلاق إع

باســم الخارجيــة الإيرانيــة ــــ الــذي كان مســؤولاً عــن مكتب 

رعايــة المصالــح الإيرانيــة في القاهــرة قبــل تــولي منصبــه 

ــع  ــران في »توس ــة إي ــن رغب ــاني(، ع ــاصر كنع ــالي ــــ )ن الح

العلاقــات« مــع الجــران، وقــال خــال مؤتمــر صحــافي: »ننظــر 

إلى توســيع العلاقــات مــع الــدول الصديقــة وحــل المشــكلات 

ــة عــن هــذه  وســوء التفاهــم معهــا، ومــر ليســت منفصل

ــات  ــن العلاق ــرص لتحس ــتغل كل الف ــران تس ــدة، وإي القاع

ــة، بمــا في ذلــك مــع مــر«.  الخارجي

	5 ــراني . ــاق الإي ــن الاتف ــان ع ــن الإع ــام م ــد أي ــا صرح بع ك

ــة؛ وكلا  ــة في المنطق ــة مهم ــأن »مــر دول ــــ الســعودي،  ب

البلديــن يعتقــدان بأهميــة الآخــر في المنطقــة؛ والمنطقــة 

ــن  ــة لتحس ــاك »متابع ــح أن هن ــا«، وأوض ــة لدوره بحاج

العلاقــات«)5)). وفي 14 مايــو 2023م، صرح عضــو بــارز في 

البرلمــان الإيــراني لوكالــة تســنيم للأنبــاء، أن هنــاك مفاوضــات 

وأنهــا  بغــداد،  اســتضافتها  ومــر،  إيــران  بــن  سريــة 

ــية  ــات الدبلوماس ــع العلاق ــة لتطبي ــد صفق ــك عق ــى وش ع

بينهــا)5)).

	6 إعــان الحكومــة المصريــة في مــارس 2023م، عــن أنهــا .

ــر  ــم لم ــتئناف زياراته ــن باس ــائحين الإيراني ــمح للس ستس

للمــرة الأولى منــذ عــر ســنوات، لكنهــا قــرت وجودهــم 

ــة  عــى مــدن جنــوب ســيناء بتأشــرة عنــد الوصــول وبكفال

شركات الســياحة، ضمــن خطــوات أعلنتهــا الحكومــة المصرية 

ــياحي. ــاع الس ــاش القط لإنع

	7 أن أي اتفــاق محتمــل ســيحظى بالرعايــة والاســتمرارية، .

ــه  ــروف بقرب ــي، المع ــم رئي ــس الحــالي إبراهي لوجــود الرئي

مــن المرشــد الأعــى عــي خامنئــي، كــا أن تصريحــات وزيــر 

ــرس  ــذي كان عضــوًا بالح ــان، ال ــراني عبداللهي ــة الإي الخارجي

الثــوري، حــول إعــادة العلاقــات مــع مــر، تؤكــد أن هنــاك 

»ضــوء أخــر« مــن المرشــد بهــذا الخصــوص.

	8 تعميــم اســراتيجية تصفــر المشــاكل الإقليميــة وتهيئــة .

ــذي يعــود عــى دول  الأجــواء للعمــل التنمــوي المشــرك، ال

المنطقــة وشــعوبها بالاســتقرار والازدهــار، وهــي الاســراتيجية 

ــن  ــت م ــعودية وحقق ــة الس ــة العربي ــا المملك ــي اتبعته الت

ــث  ــة، حي ــة والدولي ــن المكاســب الإقليمي ــد م ــا العدي خلاله

أعــادت مــن خلالهــا علاقاتهــا السياســية والدبلوماســية بــن 

ــم  ــا كان بينه ــم م ــران وســوريا رغ ــا وإي ــن قطــر تركي كل م

مــن خــاف.

	9 ــدول . ــع ال ــات م ــة إلى تحســن العلاق ــادة المصري ــه القي توجُّ

الإقليميــة، والتــي تجســدت في عــودة العلاقــات الدبلوماســية 

ــا  ــنوات، إيمانً ــر س ــاع دام ع ــد انقط ــا بع ــر وتركي ــن م ب

مــن الطرفــن بــأن العمــل عــى حــل مــا بينهــا مــن قضايــا 

خلافيــة ســيكون أقــرب للتحقيــق في ظــل التواصــل الســياسي 

ــا يمكــن  ــة. وهــو م ــس في أجــواء المقاطع ــاسي، ولي والدبلوم

تطبيقــه بــن مــر وإيــران، خصوصًــا وأن الخــاف بــن 

ــر  ــن م ــه ب ــو علي ــا ه ــدًا م ــدة وتعقي ــل ح ــن أق البلدي

ــا. وتركي

.	10 احتــال قيــام الصــن بإقنــاع البلديــن باســتئناف علاقاتهــا، 

الســعودية  العربيــة  المملكــة  بــن  تــم  مــا  غــرار  عــى 

وإيــران، خصوصًــا وأن للصــن علاقــات اقتصاديــة كــرى مــع 

الدولتــن مــن جهــة، ولحرصهــا عــى ترســيخ مكانتهــا كقــوة 

كــرى قــادرة عــى منافســة الولايــات المتحــدة في قضايــا 

ــرى  ــا ت ــرى؛ ولأنه ــة أخ ــن جه ــاخنة م ــط الس ــرق الأوس ال

ــق في  ــخ عري ــا تاري ــي له ــدول الت ــرى ال ــن ك ــن م أن الدولت

الــرق الأوســط، وفقــاً لمــا ذكــره أحــد الأكاديميــن الصينــن 

ــنطن. ــدوة بواش ــراً في ن أخ

.	11 توقــع أن تقــوم روســيا خــال المرحلــة المقبلــة ــــ وخصوصًــا 

ــاع  ــاد ــــ بإقن ــتقطاب دولي ح ــو اس ــور نح ــورت الأم إذا تط

الطرفــن بإعــادة العلاقــات وتوســيع نطــاق التعــاون بينهــا، 

ــن،  ــع البلدي ــزة م ــات ممي ــن علاق ــيا م ــا لروس ــا م انطلاقً

ــن اعتبارهــم  ــن يمك ــن م ــب ب ولحــرص روســيا عــى التقري

ــان  ــرة، اللت ــران والقاه ــم طه ــة، ومنه ــا في المنطق ــاء له حلف
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ــا  ــا مواقــف تعــد أقــرب إليهــا في حربهــا ضــد أوكراني اتخذت

والغــرب بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كــا تســعيان 

إلى الانضــام إلى مجموعــة )بريكــس( الاقتصاديــة، التــي 

ــا الرئيســن. تعــد روســيا أحــد أعضائه

.	12 حاجــة الدولتــن الملحــة إلى تحســن اقتصادهــا، الــذي 

تعــرض في العــر الحــاضر لكثــر مــن التغــرات نظــراً 

للأوضــاع الإقليميــة والدوليــة الجديــدة، ولا شــك أن بينهــا 

مجــالات حيويــة مشــركة يمكــن تفعيلهــا، ســواء فيــا يتعلــق 

ــركة،  ــوث المش ــت أم بالبح ــارة والترانزي ــتثمار أم بالتج بالاس

ــهده  ــا تش ــع م ــا م ــة، ويتجاوب ــا الاقتصادي ــاوزا أزماته ليتج

ــق. ــع ومتلاح ــادي سري ــو اقتص ــن نم ــة م المنطق

.	13 تحقيــق المنافــع المتعــددة لكلتــا الدولتــن، ومنهــا: الاســتفادة 

مــن موقعهــا الجيواســراتيجي في إقامــة أكــر خــط تجــاري 

في العــالم، بــدءًا مــن طريــق الحريــر القديــم، مــرورًا بإيــران، 

وصــولًًا إلى قنــاة الســويس، والــذي يمكــن مــن خلالــه تســهيل 

التجــارة بــن مناطــق متنوعــة الــروة في آســيا وإفريقيــا وبــن 

ــن الــرق  ــوب وب ــوب والجن ــن الجن ــوب وب الشــال والجن

والغــرب.

.	14 تأمــن المجــرى المــائي لـــ )قنــاة الســويس(، وضمان مــرور آمن 

للســفن مــن مضيــق )بــاب المنــدب( الــذي يخضــع لســيطرة 

)جماعــة أنصــار اللــه / الحوثيــن( اليمنيــة المدعومــة إيرانيًــا.

.	15 ــة الأوضــاع في غــزة، ووقــف  ــة في تهدئ ــة المصري دعــم الرغب

ــتخدام  ــر اس ــل، ع ــع إسرائي ــكري م ــراع العس ــد ال تصعي

ــل المســلحة في قطــاع  ــا الوثيقــة مــع الفصائ طهــران علاقاته

ـــ كورقــة إيرانية  ـــ كحركتــي حــاس والجهــاد وغيرهما ـ غــزة ـ

لمواجهــة إسرائيــل؛ وهــو مــا يتعــارض مــع مصالــح القاهــرة 

ــاع،  ــتقرار في القط ــى الاس ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــاعيها م ومس

وتحقيــق المصالحــة الفلســطينية، وهــذا يجعــل مــر في 

ــف  ــذا المل ــران في ه ــع إي ــاون م ــل والتع ــة إلى التواص حاج

ــائك)6)). الش

.	16 ــل  ــزاع فتي ــن في انت ــن البلدي ــات ب ــودة العلاق ــد تســهم ع ق

الــراع المذهبــي، الــذي مــزق الأمــة الإســامية عــى مــدى 

كبــراً  رصيــدًا  للدولتــن  كان  فقــد  الماضيــن،  العقديــن 

في تجربــة التقريــب بــن المذهــب الشــيعي وغــره مــن 

المذاهــب الإســامية لتضييــق الاختلافــات، وتجســر العلاقات، 

وتمتــن أواصر التعــاون والترابــط بــن أبنــاء الشــعوب العربيــة 

والإســامية، التــي قــام بهــا بعــض علــاء المذهبــن، الشــيعي 

ــن)6)).  ــا الدولت ــني في كلت والسُّ

التحديات التي تواجه عودة العلاقات:

ــن  ــران م ــر وإي ــن م ــات ب ــادة العلاق ــا في إع ــم م ــى الرغ ع

العلاقــات  عــودة  أن  إلى  بالنظــر  وإقليميــة،  وطنيــة  مكاســب 

سيســهم في تهدئــة التوتــرات القائمــة، إلا أن هنالــك تحديــات 

تعــري هــذا التوجــه، وتهــدد بإعاقتــه وتبديــد مــا يبــذل فيــه مــن 

ــا: ــود، ومنه جه

	1 ــه . ــا تكن ــات، نظــراً لم الاعــراض الأمريــي عــى عــودة العلاق

ــدم  ــداء، ولع ــن ع ــران م ــة لإي ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

التوصــل إلى اتفــاق بشــأن أنشــطة إيــران النوويــة، ولمــا 

تمثلــه مــن خطــر عــى الحليــف الأمريــي في الــرق الأوســط 

)اسرائيــل(؛ ومــن غــر المســتبعد أن يجــد الاعــراض اســتجابة 

مــن مــر، بالنظــر إلى طبيعــة التعــاون بــن المؤسســة 

التــي  العلاقــة  وهــي  والأمريكيــة،  المصريــة  العســكرية 

ــتمرارها)6)). ــى اس ــان ع ــرص الطرف يح

	2 الرفــض الإسرائيــي، لتخــوف إسرائيــل مــن تأثــر عــودة .

العلاقــات عــى مــا بينهــا وبــن مــر مــن معاهــدة ســام، 

ــا مــع مــر كان بســبب  ــران علاقاته ــا وأن قطــع إي خصوصً

توقيعهــا معاهــدة الســام مــع إسرائيــل. وقــد عبر مســؤولون 

ــة  ــات المصري ــودة العلاق ــن ع ــم م ــون عــن مخاوفه إسرائيلي

ــــ الإيرانيــة، حيــث حــذر زعيــم المعارضــة ورئيــس الــوزراء 

الســابق )يائــر لبيــد( مــن التقــارب بــن مــر وإيــران، 

وقــال عــر حســابه عــى )تويــر( إنــه يتعــارض مــع المصالــح 

ــة)6)). ــة والإقليمي الإسرائيلي

	3 ــم . ــذي ت ــوة، وال ــك الخط ــى تل ــال ع ــر في الإقب ــث م تري

تفســره مــن المحللــن بأنــه يعكــس عــدم قناعــة النظــام في 

ــة،  ــة ودولي ــوط إقليمي ــا تعرضــه لضغ ــادة، أو ربم ــر بإع م

بــألا يتمهــا، أو أن يتمهــل فيهــا حفاظـًـا عــى اســتمرار العزلــة 

الإيرانيــة إقليميًــا ودوليًــا، لتســتجيب للمطالــب الأمريكيــة في 

الملــف النــووي. وذهــب بعــض المحللــن إلى أن بــطء التحــرك 

المــري يعــود إلى » أن مــر ربمــا حريصــة عــى أن تتخــذ 

خطــوات دبلوماســية بطيئــة كي لا تلفــت الأنظــار إليهــا 

ــات المتحــدة أو إسرائيــل«. بشــكل ســلبي مــن الولاي

	4 اختــاف البلديــن حــول شروط عــودة العلاقــات، والتــي .

ــاس  ــي ح ــم لحركت ــران الداع ــف إي ــا موق ــأتي في مقدمته ي

التدخــل في  إيــران عــن  والجهــاد في فلســطين، وتوقــف 

الشــؤون المصريــة الداخليــة وكذلــك التدخــل في دول الجــوار؛ 

والالتــزام بمحــددات الأمــن القومــي المــري؛ والتســوية 

الأمنيــة لملــف العنــاصر المصريــة المتهمــة بالإرهــاب، والتــي 



23

ــا.  ــا له ــران مأمنً ــن إي تتخــذ م

	5 ــن . ــدد م ــول ع ــا ح ــن وتنازعه ــن البلدي ــرؤى ب ــض ال تناق

الفلســطيني  الملــف  أبرزهــا  مــن  الإقليميــة،  الملفــات 

ثــم الملــف الخليجــي، وبعدهــا يــأتي ملــف المخــاوف 

والتحفظــات المصريــة عــى تنامــي أدوار ونفــوذ إيــران عــى 

المســتويين العــربي والإقليمــي.

	6 مــر، . في  التشــيع  بنــر  إيــران  قيــام  مــن  التوجــس 

ــي برعــت  ــة، الت ــوة الناعم مســتخدمة أدوات وأســاليب الق

ــالم العــربي والإســامي،  ــر مــن دول الع في اســتخدامها في كث

انطلاقـًـا مــن مبــدأ )تصديــر الثــورة(، واســتطاعت مــن خلالها 

ــامية)6)).  ــة وإس ــعوب عربي ــدة ش ــن ع ــا ب ــر أيديولوجيته ن

	7 ــن . ــذي نجــح م ــران، وال ــار المتشــدد داخــل إي معارضــة التي

قبــل في تعويــق إعــادة العلاقــات بــن البلديــن، وقصرهــا على 

مكاتــب إدارة. ويزعــم أنصــار هــذا التيــار أن إقامــة علاقــات 

ــولًًا  ــطينية، وقب ــة الفلس ــة للقضي ــتكون خيان ــر س ــع م م

ضمنيًــا لاتفاقــات كامــب ديفيــد، واستســامًا للمطالــب 

المصريــة، مثــل تغيــر اســم شــارع خالــد الإســامبولي في 

ــام  ــم النظ ــة عل ــار بإزال ــذا التي ــار ه ــب أنص ــران. ويطال طه

الســابق لمملكــة إيــران مــن قــر الشــاه، وإزالــة اســم بهلــوي 

مــن شــارع بالقاهــرة، في مقابــل تغيير اســم الشــارع المســمى 

ــل الســادات)6)). باســم قات

	8 ــيق . ــات إلى التنس ــودة العلاق ــؤدي ع ــن أن ت ــر م ــق م قل

ــا إلى  مــع جماعــة الإخــوان المســلمين، والعمــل عــى إعادته

المشــهد الســياسي، ودعمهــا ماديـًـا ولوجســتيًا، لتعيــد الفــوضى 

والاضطــراب للشــارع المــري، حيــث تشــر المصــادر إلى أن 

علاقــة إيــران بجماعــة الإخــوان قديمــة، رغــم التبايــن في 

ــياسي)6)). ــا الس مشروعه

سيناريوهات المستقبل:

في ضــوء مــا تــم طرحــه في هــذه الدراســة، يمكــن للمتابــع أن يتوقع 

عــدة ســيناريوهات لمســتقبل العلاقــات بــن البلديــن، وهي:

الســيناريو الأول: إعــادة العلاقــات الدبلوماســية وتوطيدهــا: وهــو 

ــا  ــراً لم ــعبيهما، نظ ــن وش ــح الدولت ــق مصال ــذي يحق ــيناريو ال الس

تمــران بــه مــن ظــروف اقتصاديــة صعبــة، تتطلــب منهــا توســيع 

دائــرة التعــاون التجــاري والمــالي والاســتثماري، للتخفيــف مــن 

التضخــم والبطالــة وغيرهــا مــن الضغــوط التــي تعانيــان منهــا)6)).

ومما يدعم هذا السيناريو:

• أن قطــع العلاقــات بــن البلديــن لا يعود إلى صراع اســراتيجي 	

ــراتيجية، أو  ــح الاس ــري في المصال ــض جوه ــي، أو تناق تاريخ

ــي  ــل الت ــن العوام ــا م ــا، أو غيره ــياسي بينه ــس جيوس تناف

ــداء  ــم وع ــر دائ ــة توت ــدول في حال ــن ال ــات ب ــل العلاق تجع

مســتمر؛ وذلــك مــا يســهل عــى البلديــن إعــادة علاقاتهــا 

ــا. إذا توفــرت الإرادات وصدقــت النواي

• أن مــا خلفتــه جائحــة كرونــا مــن أزمــات اقتصاديــة كــرى، لم 	

تســلم منهــا دولــة مــن دول العــالم، وخصوصًــا الــدول الناميــة 

أو دول العــالم الثالــث، التــي لم تمكنهــا قدراتهــا مــن مواجهــة 

الأزمــة أو التعــافي السريــع مــن آثارهــا، تفــرض عــى الدولتــن 

لتحقــق  والقطيعــة،  الخــاف  ونبــذ  والتعــاون  التقــارب 

مواجهــة  عــى  والقــدرة  المســتدامة،  التنميــة  لشــعوبها 

ــات)6)))68(.   الأزم

• أن الغــزو الــروسي لأوكرانيــا فــرض عــى غالبيــة الــدول 	

ــد الملفــات الســاخنة وتصفــر المشــكلات  التحــرك نحــو تبري

وتغليــب المصالــح الوطنيــة.

• ــذي كان 	 ــر، ال ــة المتوت ــة الخليجي ــات الإيراني أن ملــف العلاق

يقلــق مــر مــن إعــادة العلاقــات الدبلوماســية الكاملــة مــع 

ــت  ــات مــع الكوي ــد تمــت تســوية بعــودة العلاق ــران، ق طه

والإمــارات واســتئنافها مــع المملكــة العربيــة الســعودية، مــا 

 ـالإيرانيــة. يجعــل المنــاخ مواتيًــا لإعــادة العلاقــات المصريــة ـــ

• ــاق 	 ــل للاتف ــي مماث ــاق تاريخ ــن لاتف ــة الص ــة رعاي إمكاني

الســعودي ــــ الإيــراني، ينهــي مــا بــن البلديــن مــن قطيعــة، 

وهــو أمــر غــر مســتبعد في ظــل حــرص الصــن عــى منافســة 

ــر في المنطقــة. ــات المتحــدة في التواجــد الاســراتيجي المؤث الولاي

ويتطلب تحقيق هذا السيناريو:

• ــة 	 ــاطة العماني ــراني بالوس ــب الإي ــع الترحي ــر م ــاوب م تج

مــن أجــل إعــادة العلاقــات، والتفاعــل مــع تصريحــات 

المســؤولين الإيرانيــن المؤيديــن لعــودة العلاقــات، وأن تنهــي 

ــاوض. ــوار والتف ــى الح ــال ع ــت بالإقب ــردد والصم ــة ال حال

• العلاقــات 	 بعــودة  وترحيبهــا  تصريحاتهــا  إيــران  دعــم 

بخطــوات عمليــة تســهم في بــث الثقــة لــدى مــر بجديــة 

ــران  ــت إي ــث كان ــات، حي ــادة العلاق ــة لإع ــاعي الحالي المس

غالبًــا هــي مــن تتراجــع عــن إعــادة العلاقــات في المحــاولات 

ــابقة. الس

• مبــادرة الدولتــن إلى تكويــن لجــان للتفــاوض والتفاهــم حول 	

ـــ كمشــاركة مــر في أمــن الخليــج؛  الملفــات المختلــف عليــه ـ
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والتدخــل الإيــراني في شــؤون الــدول العربيــة؛ واســتضافة 

إيــران لعنــاصر التنظيــات الإرهابيــة؛ ونــر التشــيع تحــت 

شــعار تصديــر الثــورة ــــ لوضــع الحلــول المشــركة لهــا.

الســيناريو الثــاني: اســتمرار العلاقــات عــى ماهــي عليــه مــن 

ــد،  ــدم التصعي ــة وع ــة التهدئ ــى سياس ــة ع ــع المحافظ ــة، م قطيع

ــن  ــؤولين في الدولت ــن المس ــدر ع ــا يص ــا في ــد حاليً ــي تتجس الت

ــة،  ــا في المنطق ــا وأهميته ــن مكانته ــة ع ــن تصريحــات متبادل م

ــاظ  ــدف إلى الحف ــي ته ــة الت ــات التكتيكي ــن التصريح ــا م ونحوه

عــى الوضــع الراهــن، انتظــارًا لمــا تســفر عنــه الأحــوال والتغــرات 

ــاء  ــج يمكــن البن ــة مــن نتائ ــة الراهن ــة والدولي ــة والإقليمي الداخلي

ــن.  ــن الدولت ــات ب ــتقبل العلاق ــا لمس عليه

ولهــذا الســيناريو مــا يــرره ــــ مصريًــا ــــ وهــو انتظــار مــا ســوف 

ــي  ــراني الت ــووي الإي ــف الن ــة بالمل ــات المتعلق ــه المباحث ــفر عن تس

توقفــت؛ وعــاَّ إذا كان اســتئنافها ســيؤدي إلى اتفــاق يشــمل ــــ مع 

وقــف النشــاط النــووي ــــ ملــف الصواريــخ الباليســتية الإيرانيــة، 

وســلوك إيــران الإقليمــي، وهــي المخــاوف التــي طالبــت دول 

ــادم.  ــاق دولي ق ــا في أي اتف ــج بمعالجته الخلي

ــة في هــذا الملــف وغــره مــن الملفــات  ولعــل عــدم وضــوح الرؤي

الدبلوماســية  العلاقــات  إعــادة  قبــل  تســويتها  ينبغــي  التــي 

ــة المــري )ســامح شــكري(  ــر الخارجي ــاه وزي ــا عن ــة، هــو م كامل

ــــ في تصريــح تليفزيــوني مقتضــب فبيــل مغادرتــه القمــة العربيــة 

ــــ بالقــول: »العلاقــة  الأخــرة في مدينــة جــدة، مايــو 2023م 

ــاك  ــه، وعندمــا تكــون هن ــران عــى مــا هــي علي مســتمرة مــع إي

مصلحــة في تغيــر منهــج مــا، فبالتأكيــد نلجــأ دائمــا لتحقيــق 

المصلحــة«؛ وأضــاف: إن »عــدم الثبــات في السياســة شيء طبيعــي، 

لأن الهــدف منهــا تحقيــق المصلحــة«، موضحــا أن »المتغــر يتطلــب 

تقييــاً للعوائــد المســتفادة منهــا، ومــا هــو المســتقبل بعــد تطويــر 

ــات«)6)). ــك العلاق تل

الإقليميــة  الــدول  حســابات  المرتقــب  الاتفــاق  أغفــل  وإذا 

ومخاوفهــا، فربمــا يمثــل عائقــاً أمــام علاقــات القاهــرة وطهــران. بــل 

قــد يــؤدي إلى تدهــور العلاقــات المصريــة الإيرانيــة، إذا مــا أخذنــا 

في الحُســبان أن الاتفــاق النــووي عــام 2015م، أتــاح لطهــران المزيــد 

مــن الأمــوال لتعزيــز حضورهــا العســكري والســياسي في المنطقــة.

ــذا  ــف ه ــوأ، ويتوق ــات إلى الأس ــور العلاق ــث: تط ــيناريو الثال الس

ــران،  ــة اســتباقية لإي ــه ضرب ــل بتوجي ــام إسرائي الســيناريو عــى قي

مســتندة إلى مــا صرح بــه مستشــار الأمــن القومــي الأمريــي )جيك 

ــل  ــأن واشــنطن ستســمح لإسرائي ــو 2023م، ب ســوليفان(، في 4 ماي

بحريــة العمــل ضــد التهديــد النــووي الإيــراني. وقــد تبــادر إسرائيــل 

ــووي فحســب، وإنمــا  ــران الن ــك، ليــس لإجهــاض برنامــج إي إلى ذل

ــات  ــادة العلاق ــي تســعى إلى إع ــاطة الت ــاض محــاولات الوس لإجه

الإيرانيــة المصريــة أيضًــا.

ــدول  ــطيع ال ــن تس ــك، فل ــل ذل ــى فع ــل ع ــت إسرائي  وإذا أقدم

ــة  ــر الإيراني ــة النظ ــن وجه ــدو م ــا تب ــا يجعله ــا، م ــة منعه العربي

مشــاركة فيــه، فتبــادر إلى توجيــه ضرباتهــا إلى بعــض الــدول 

ــل)7))،  ــع إسرائي ــا م ــة منه ــا المطبِّع ــة، وخصوصً ــة والخليجي العربي

اســتنادً إلى الشــكوى التــي تقدمــت بهــا إلى مجلــس الأمــن ــــ بعــد 

ــرد عــى أي عمــل  ــا في ال ــد عــى حقه ــح ســوليفان ــــ لتؤك تصري

إسرائيــي طائــش؛ مــا يدخــل المنطقــة في خضــم صراع طويــل 

ــه)7)). ــه أو إنهائ ــيطرة علي ــب الس ــر تصع وخط

نتائج الدراسة:

	1 كان توتــر العلاقــات بــن مــر وإيــران ابتــداء مــن منتصــف .

التوافــق  بينــا  القاعــدة،  المــاضي، ومــازال، هــو  القــرن 

ــوى  ــق س ــك لم يحق ــث إن ذل ــتثناء, حي ــو الاس ــارب ه والتق

ــور الســادات  ــس محمــد أن ــد الرئي ســنوات معــدودة في عه

ــي  ــنوات الت ــي الس ــوي، وه ــا بهل ــد رض ــران محم ــاه إي وش

ــدت مــن 1971 ــــ 1979م. امت

	2 خضعــت العلاقــات بــن البلديــن ــــ في أغلــب الأحيــان ــــ إلى .

المتغــرات السياســية عــى الســاحة الداخليــة، وإلى المتغــرات 

ــر  ــى م ــي ع ــي والعالم ــن الإقليم ــى الصعيدي ــية ع السياس

العصــور. فمتــى تحســن المنــاخ الســياسي حولهــا تحســنت 

المشــركة؛  مصالحهــا  والتقــت  الدبلوماســية  علاقاتهــا 

ومتــى ســاء المنــاخ داخليًــا أو إقليميًــا أو دوليـًـا، ســاءت 

بينهــا العلاقــات وتوتــرت، لتصــل إلى درجــة قطــع العلاقــات 

ــه الوضــع الآن.   ــو علي ــا ه ــا، ك ــية بينه الدبلوماس

	3 ــا . ــن بعلاقته ــن البلدي ــات ب ــن العلاق ــر وتحس ــط توت ارتب

الكــرى، حيــث كانــت العلاقــات متوتــرة بــن   بالقــوى 

الرئيــس عبــد النــاصر ذي الميــول والتوجهــات الاشــراكية 

ــول  ــوي ذي المي ــا بهل ــد رض ــران محم ــاه إي ــوفيتية، وش الس

ــة  ــنت العلاق ــا تحس ــة. في ــة الأمريكي ــات الليبرالي والتوجه

بــن البلديــن في عهــد الرئيــس محمــد أنــور الســادات الــذي 

ــت عــى ازدهارهــا  ــات المتحــدة، وظل ــه بالولاي وطــد علاقات

ــاه. ــد الش ــة عه إلى نهاي

	4 تضــارب الأهــداف الدينيــة و المذهبيــة و الاســراتيجية و .

ــورة  ــاح الث ــد نج ــن ــــ بع ــن الدولت ــة ب ــة و القومي الوطني

ــا شــديدًا بينهــا،  ــر 1979م ــــ أوجــد تنافسً الإســامية فبراي
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مــا أدى إلى ضعــف العلاقــات وتوترهــا بصــورة مســتمرة.

	5 بــادرت إيــران ــــ بعــد نجــاح الثــورة الإســامية ــــ إلى قطــع .

ــن: الأول:  ــببين رئيس ــر لس ــع م ــية م ــات الدبلوماس العلاق

اســتقبال مــر لشــاه إيــران، ومنحــه حــق اللجــوء الســياسي، 

ورفــض تســليمه للســلطة الجديــدة في إيــران؛ وهــو الســبب 

ــان قطــع  ــره في بي ــات، رغــم عــدم ذك ــوى لقطــع العلاق الأق

العلاقــات؛ الثــاني: إبــرام مــر معاهــدة الســام مــع إسرائيل، 

العربيــة؛  بــن إسرائيــل والــدول  الســام  لنــر  وتبنيهــا 

ــا في القضيــة  ــة للأمــة وتفريطً ــه إيــران خيان وهــو مــا اعتبرت

ــة. ــة كحــل للقضي ــم المقاوم ــت دع الفلســطينية، وتبن

	6 ــة الرئيــس المــري الأســبق محمــد . ــة الخميني خصــت الدول

ــاه  ــتضافته لش ــة، لاس ــن الكراهي ــض م ــادات بفي ــور الس أن

ــي  ــدول الت ــه ال ــد أن رفضت ــوي؛ بع ــا بهل ــد رض ــران محم إي

توجــه إليهــا، خشــية الإضرار بمصالحهــا الشــخصية مــع نظــام 

ــل الشــاه. ــع عــى الســلطة بعــد رحي ــذي ترب ــي ال الخمين

	7 ــس . ــا الرئي ــي وقعه ــام الت ــادرة الس ــن مب ــران م ــذت إي اتخ

ــل، مدخــاً للإســاءة  ــع إسرائي ــد م الســادات في كامــب ديفي

ــاميًا،  ــا وإس ــا ودوليً ــا وإقليميً ــه عربيً ــويه صورت ــه وتش إلي

ــادات،  ــي للس ــر الخمين ــاه بتكف ــويه منته ــغ التش ــث بل حي

ــي  ــض تســليمه للخمين ــه لاســتضافة الشــاه، ورف ــا من انتقامً

ورجالــه لمحاكمتــه وإعدامــه مثلــا فعــل برجالــه مــن كبــار 

ــكريين. ــادة العس الق

	8 ــة . ــباب الرئيس ــد الأس ــل أح ــن بإسرائي ــة الطرف ــت علاق كان

ــع  ــه م ــاه علاقات ــادة الش ــت إع ــد كان ــا، فق ــاف بينه للخ

ــد  ــس عب ــان الرئي ــبباً لإع ــه 1960م، س ــل، في 23 يوني إسرائي

النــاصر قطــع علاقــة مــر الدبلوماســية مــع إيــران، مثلــا 

ــارس  ــل، في م ــع إسرائي ــرام مــر لمعاهــدة الســام م كان إب

إيــران  علاقــات  قطــع  الخمينــي  لإعــان  ســببًا  1979م، 

ــر.  ــع م ــية م الدبلوماس

	9 شــهدت الفــرة مــن عــام 1994 حتــى 1998م تقاربًــا نســبيًا .

ــر,  ــدة التوت ــا في ش ــا ملحوظً ــن، وانخفاضً ــات البلدي في علاق

مــا أثــر عــى تحســن العلاقــات الاقتصاديــة بينهــا, حيــث 

تــم خــال تلــك الفــرة تبــادل الزيــارات بــن رجــال الأعــال 

ــيق و  ــم تنس ــا ت ــن, ك ــن في البلدي ــؤولين الاقتصادي و المس

تقــارب المواقــف في بعــض المؤتمــرات الدوليــة التــي عقــدت 

آنــذاك.

.	10 حــاول مســؤولون مــن كلا البلديــن تحســن العلاقــات عــدة 

مــرات )الرئيــس محمــد خاتمــي والرئيــس مبــارك؛ والرئيــس 

ــرسي(، إلا  ــس م ــم الرئي ــارك ث ــس مب ــاد والرئي ــدي نج أحم

أن محاولاتهــم أفضــت إلى الفشــل في كل مــرة لمعارضــة 

بعــض الجهــات السياســية والأمنيــة الداخليــة في إيــران، 

رغــم تجــاوب مــر وترحيبهــا بمــا كان يطرحــه المســؤولون 

ــات)7)).  ــودة العلاق ــة في ع ــن رغب ــون م الإيراني

.	11 كانــت إيــران صاحبــة النصيــب الأكــر في الحيلولــة دون 

عــودة العلاقــات، بســبب مــا كانــت تتخــذه مــن إجــراءات 

الشــعب والقيــادة المصريــة، كقيامهــا  اســتفزازية تجــاه 

بتســمية أحــد شــوارع عواصمهــا باســم قاتــل الســادات، أحــد 

رؤســاء مــر، الراســخين في وجــدان الشــعب المــري، كونــه 

ــن  ــاً ع ــل؛  فض ــى إسرائي ــد ع ــربي الوحي ــر الع ــع الن صان

ــن الأوصــاف الســيئة  ــل، وغيرهــا م ــن والعمي ــه بالخائ وصف

التــي كانــت تزيــد مــن النفــور والعــداء بــن شــعبي وقيــادتي 

البلديــن؛ إضافــة إلى مطالبــة مــر بإلغــاء معاهــدة الســام 

مــع إسرائيــل كــرط لعــودة العلاقــات، والــذي يعــد تدخــاً 

ــول  ــا ســخيفًا وغــر مقب ــاءً إيرانيً ــة وإم في السياســة المصري

ــة. ــادة المصري ــع مــن القي بالطب

.	12 قــد تدفــع التغــرات الإقليميــة والدوليــة البلديــن إلى إعــادة 

العلاقــات والقبــول بالوســاطة العمانيــة والعراقيــة، وخصوصًا 

بعــد إبــرام الاتفــاق التاريخــي بإعــادة العلاقــات الســعودية 

ــــ الإيرانيــة في 10 مــارس 2023م.

.	13 إعــادة العلاقــات ســيحقق لمــر توازنـًـا اســراتيجيًا مــع 

لتعــاون مــالي  بابـًـا  المركزيــة، ويفتــح  الإقليميــة  القــوى 

ــا  ــة أزمته ــى حلحل ــر ع ــاعد م ــتثماري يس ــاري واس وتج

ــا  ــن عزلته ــران م ــراج إي ــهم في إخ ــا سيس ــة؛ في الاقتصادي

العقوبــات  تأثــر  مــن  وســيضعف  والدوليــة؛  الإقليميــة 

الأمريكيــة والدوليــة عليهــا؛ فضــاً عــن أنــه ســيكون بمثابــة 
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طــوق نجــاة لإيــران مــن أي ائتــاف إسرائيــي ــ عــربي ضدها 

في الوقــت الراهــن، الــذي يشــهد زيــادة وتــرة اتفاقــات 

ــر  ــو الأم ــل، وه ــن إسرائي ــة وب ــدول العربي ــن ال ــام ب الس

ــة  ــادة جدول ــا نحــو إع ــران بشــدة، ويدفعه ــق إي ــذي يقل ال

سياســاتها الخارجيــة في المنطقــة.

.	14 ــا  ــؤولين في كلت ــار المس ــن كب ــادرة ع ــات الص ــر التصريح تش

ــالي في  ــلوب الانفع ــئ والأس ــم الخاط ــن إلى زوال الفه الدولت

ــة،  ــة والخارجي ــر الداخلي ــات الآخ ــا لسياس ــل كل منه تحلي

ــا  ــر، م ــرف الآخ ــم الط ــادئ وقي ــا لمب ــرام كل منه وإلى اح

العلاقــات  وتحســن  لاســتئناف  ســانحة  الفرصــة  يجعــل 

ــا. بينه

.	15 ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــل والولاي ــن إسرائي ــعى كل م ستس

إلى إعاقــة الجهــود المبذولــة لإعــادة العلاقــات بــن البلديــن، 

لتبقــى إيــران في عزلتهــا، مــا يســهل توجيــه ضربــة وقائيــة 

ــــ منفــردة أو ثنائيــة ــــ لأنشــطتها النوويــة، لتبقــى إسرائيــل 

الدولــة الوحيــدة التــي تمتلــك الســاح النــووي في المنطقــة.

.	16  تعَُــدُّ الظــروف الحاليــة ــــ الداخليــة، والإقليميــة، والدوليــة 

ــن، فالأزمــة  ــن البلدي ــة لإعــادة العلاقــات ب ــــ فرصــة مواتي

ــرض  ــن تف ــا الدولت ــي تعيشــها كلت ــة الت ــة الطاحن الاقتصادي

عليهــا التعــاون في كل المجــالات للتخفيــف مــن آثارهــا 

الســلبية، وســتجعل المتشــددين الإيرانيــن الذيــن طالمــا 

رفضــوا عــودة العلاقــات يســعون إليهــا كحــل مــن الحلــول 

ــد  ــة بع ــة. والأوضــاع الإقليمي ــم الاقتصادي المطروحــة لأزمته

عــودة العلاقــات بــن إيــران ودول الخليــج العربيــة، أصبحــت 

عامــاً مشــجعًا لمــر عــى إعــادة العلاقــات دونمــا حــرج أو 

ــارض أو غــر داعــم.  ــن موقــف خليجــي مع ــق م قل

.	17 كــا أن الأوضــاع الدوليــة، في ظــل انشــغال الولايــات المتحــدة 

والــدول الأوروبيــة بالحــرب الروســية ــــ الأوكرانيــة وتبعاتهــا، 

ــد  ــل ق ــل حــدة، ب ــات أق ــا لعــودة العلاق ســيجعل معارضته

لا تعــارض أصــاً بالنظــر إلى أن عــودة العلاقــات ستســهم في 

ــا  ــة عــى وجــه العمــوم؛ خصوصً ــة الأوضــاع في المنطق تهدئ

ــة  ــع مســاع عماني ــات يتزامــن م ــادة العلاق وأن الســعي لإع

لإحيــاء الاتفــاق النــووي مــع إيــران .  

الخاتمة

نختــم هــذه الدراســة بالتمنــي بــأن تســفر محــاولات إعــادة 

العلاقــات بــن البلديــن، التــي تقــوم بهــا حاليًــا الســلطنة العمانيــة 

ــران،  ــن مــر وإي ــية ب ــة الدبلوماس ــاء القطيع ــن إنه ــراق، ع والع

فللدولتــن أهميتهــا ومكانتهــا في الأمة الإســامية، فضــاً عما لهما 

مــن ثقــل إقليمــي وتأثــر اســراتيجي في ميــزان القــوى بالمنطقــة؛ 

ــا، في  ــيق بينه ــا والتنس ــا وتعاونه ــل توافقه ــذي يجع ــر ال الأم

ظــل علاقــة دبلوماســية قويــة، عامــاً مــن عوامــل تحقيــق الأمــن 

والاســتقرار الإقليمــي، فضــاً عــا ســتحققه إعــادة العلاقــات مــن 

ــة لشــعبيهما.   ــة وطني ــة وتنمي ــا الداخلي ــة لأزماته حلحل
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الهوامش والمصادر

ــراني بمقــرح  ــة الإي ــر الخارجي ــث رحــب وزي ــران إلى شــهر  ديســمبر 2022م،  حي ــن مــر وإي ــب ب )1( تعــود محــاولات العــراق التقري

مــن محمــد شــياع الســوداني، رئيــس الــوزراء العراقــي، يهــدف إلى »إطــاق حــوار بــن القاهــرة وطهــران«. وقــال عبــد اللهيــان إن »رئيــس 

الــوزراء العراقــي أبــدى خــال لقائهــا معًــا في الأردن، عــى هامــش الــدورة الثانيــة لـ)مؤتمــر بغــداد للتعــاون والشراكــة(، الرغبــة في بــدء 

ــاً عــن  ــز العلاقــات بــن طهــران والقاهــرة«، معرب ــة عــى المســتويين الأمنــي والســياسي، مــا يــؤدي إلى تعزي ــة ــــ مصري ــات إيراني مباحث

ــل حلمــي،  ــر  مــن إعــداد:  محمــد نبي ــع خــاص«(،  تقري ــر »ذات طاب ــم في دوائ ــران قائ ــه بالفكــرة«. انظــر: )تواصــل مــر وإي »ترحيب

ــخ: 13 مــارس 2023 م. منشــور في صحيفــة )الــرق الأوســط(، بتاري

. moqatel.com:2( انظر نص الاتفاقية في: )موسوعة مقاتل من الصحراء(، على شبكة المعلومات، الرابط(

)3( انظــر: )مــر وإيــران .. نحــو أجنــدة للمشــاركة والتعــاون(، دراســة مــن إعــداد: أ. د. محمــد الســعيد عبــد المؤمــن، منشــورة عــى 

.http://www.islamonline.net/ :ــط ــر 2008م، الراب ــخ: 23 فبراي ــت(، بتاري ــن ن ــع: )إســام أون لاي موق

)4( يذكــر الكاتــب المــري المعــروف محمــد حســنين هيــكل، أن هــذه الزيجــة قــد تمــت بنــاءً عــى رغبــة الشــاه رضــا بهلــوي، الــذي رأى 

في مصاهرتــه لأسرة محمــد عــى في مــر، والتــي كانــت أعــرق ملكيــة في الــرق الأوســط، »وســيلة يثبــت بهــا أن أسرتــه مقبولــة ضمــن 

ــراءة  ــم نفســه الق ــد علَّ ــا، وإن كان ق ــا تمامً ــي، وأميً ــن أصــل ريف ــث »كان الشــاه رضــا م ــة«؛ حي ــة في المنطق ــات المالك ــة العائ مجموع

والكتابــة بعــد أن أصبــح ضابطًــا«. ولإتمــام هــذا الــزواج قــام الشــاه رضــا بـــ »تغيــر الدســتور الإيــراني، الــذي ينــص عــى أن تكــون زوجــة 

الشــاه إيرانيــة المولــد«.

ويذكــر هيــكل ــــ نقــاً عــن مذكــرة كتبهــا )عــي ماهــر باشــا( رئيــس الديــوان الملــي للملــك فــؤاد، ثــم لخليفتــه الملــك فــاروق ــــ أن الملــك 

فــارق رحــب بفكــرة المصاهــرة، مــن منطلــق تســاؤل طرحــه عــي ماهــر في مذكرتــه، وهــو: » أن للملــك فــارق أربــع أخــوات، أليــس مــن 

الممكــن أن يصبحــن وســيلة لنــر نفــوذ مــر في المنطقــة كلهــا؛ وبقليــل مــن الحــظ يمكــن أن تكــون لهــن عــروش مختلفــة، عــى أن تكــون 

طهــران هــي البدايــة؟«. انظــر: محمــد حســنين هيــكل: )مدافــع آيــة اللــه الخمينــي.. قصــة إيــران والثــورة(، دار الــروق، مــر، الطبعــة 

الرابعــة، 1408هـ/ 1988م، ص 47 ــ 48.

)5( المرجع السابق نفسه، ص 52.

)6( اعترفــت إيــران بالكيــان الصهيــوني في 6 مــارس 1950م. وجــاء إعــان الحكومــة الإيرانيــة الاعــراف بإسرائيــل عــر )نــر اللــه انتظــام 

ــان. وكان انتظــام حينهــا، الرئيــس الــدوري  ــا أب ــه مــع الدبلومــاسي الإسرائيــي الشــهير، آب ــراني( في الأمــم المتحــدة خــال لقائ الســفير الإي

للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وقــد التقــى بــن غوريــون في الأمــم المتحــدة. وبعــد أســابيع ســافر ممثــل إيــران )رضــا صفــي نيــا( إلى 

إسرائيــل وأقيمــت لــه مراســم خاصــة في القــدس. 

لكــن إيــران تراجعــت عــن تلــك الخطــوة بعــد 15 شــهراً فقــط، نظــراً للمعارضــة الشــديدة التــي تعــرض لهــا الشــاه، وبخاصــة مــن رجــال 

الديــن؛ حيــث كتــب أحــد مشــاهير المراجــع الدينيــة الشــيعية في قــم، وهــو آيــة اللــه  كاشــاني، في بيــان لــه أصــدره اعتراضًــا عــى فتــوى 

ــذي يحــدث عــى العــرب المســلمين والمســلمين غــر العــرب«.  ــد للعــدوان ال ــل هــو تأيي ــل: »الاعــراف بإسرائي ــة الاعــراف بإسرائي شرعي

ــرر إعــادة  ــا( إلى طهــران. وكان مصــدق ي ــي وصلــت إلى الحكــم بعــد أشــهر، أعــادت الســفير )صفــي ني وأعــادت حكومــة مصــدق، الت

الســفير الإيــراني إلى البــاد لسياســة التقشــف في الكلفــة الماليــة، لكــن العلاقــات التجاريــة بــن البلديــن ظلــت مســتمرة وكانــت إيــران تصدر 

المنتجــات الزراعيــة إلى إسرائيــل وتســتورد منهــا ســلع صناعيــة.

ــا ضــد إسرائيــل في البرلمــان الإيــراني. كانــت  في الوقــت نفســه ألقــى )حســن فاطمــي( ــــ قبــل توليــه منصــب وزارة الخارجيــة ــــ خطابً

ـــ في بيــان  الخلافــات بــن مصــدق وبريطانيــا قــد حولتــه إلى شــخصية عالمــي وبنــاءً عــى هــذه المعارضــة، أعلنــت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة ـ

رســمي لهــا، مــؤرخ بتاريــخ 7 يونيــو 1951م ــــ تضمنتــه برقيــة إلى قنصليتهــا في تــل أبيــب والقــدس المحتلــة: »أن أي مــن أشــكال التمثيــل 

الإيــراني في إسرائيــل ممنــوع ابتــداء مــن اليــوم«. انظــر: )إسرائيــل وإيــران: أعــداء أم أصدقــاء؟(، مقالــة بقلــم: آرش عزيــزي، منشــورة في 

موقــع: )اندبندنــت عربيــة(، بتاريــخ: 26 أبريــل 2023م. 

)7( كان محمــد مصــدق محاميًــا ومؤلفًــا وبرلمانيًــا بــارزاً قبــل أن يصبــح رئيــس وزراء إيــران عــام 1951م، بــدأ حياتــه السياســية عــام 1906م 

حينــا أصبــح نائبًــا في البرلمــان الإيــراني، ثــم أصبــح وزيــراً عــام 1917م. وفي عــام 1944م، أســس مصــدق حــزب )الجبهــة الوطنيــة( وأصبــح 

رئيسًــا لــه، وفي عــام 1950م اختــر رئيسًــا للــوزراء. وقــد اضطــر الشــاه إلى تعينــه حينهــا ــــ رغــم معارضــة مصــدق لسياســته ــــ ليســتخدمه 

ليمتــص غضــب الجماهــر الملتفــة حولــه، بعــد أن عمــت الفــوضى جمــع أنحــاء إيــران وأصبحــت تهــدد المجتمــع.
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نجــح مصــدق في صراعــه مــع الشــاه، واســتطاع أن يضــع القــوات المســلحة الإيرانيــة تحــت ســيطرة وزارتــه في يوليــو 1952م، ومثَّــل ذلــك 

هزيمــة فعليــة لســلطة الشــاه عــى الجيــش، مــا أفقــده القــوة الرادعــة لمعارضيــه. قــام مصــدق بتطهــر الجيــش مــن الضبــاط الموالــن 

للشــاه، فأبعــد 130 مــن قــواده، وأســس لجانًــا للتحقيــق مــع رجــال المؤسســة العســكرية الذيــن كان أغلبهــم مــن أبنــاء رجــال البرلمــان.

 أدخلــت إدارتــه إصلاحــات اجتماعيــة وسياســية واســعة، مثــل: الضــان الاجتماعــي، وتنظيــم الإيجــارات، وإعــادة جميــع الأراضي المصــادرة 

لصالــح أمــاك الدولــة، واســتصلاحها؛ فضــاً عــن تأميــم صناعــة النفــط الإيرانيــة التــي تعَُــدُ النقطــة الأبــرز في سياســة حكومتــه، حيــث كان 

البريطانيــون يســيطرون عليهــا منــذ عــام 1913م، مــن خــال شركــة النفــط الأنجلــو ــــ إيرانيــة )APOC / AIOC(، التــي ســميت لاحقًــا 

باســم: )شركــة النفــط البريطانيــة أو بي بي(.

ــزور لحــل  ــوم 19 أغســطس 1953م، بعــد إجــراء اســتفتاء م ــه ي ــه، عــر الانقــاب علي ــم شركات النفــط في إزاحت ــه بتأمي تســببت قرارات

ــة مســاعدة الــي  ــرات البريطاني ــراني(. فقــد طلبــت المخاب ــم الإي البرلمــان، )ويعــرف بالفارســية بانقــاب 28 مــرداد 1332 حســب التقوي

آي إيــه في تنفيــذ الانقــاب، وتــم اختيــار الجــرال فضــل اللــه زاهــدي ليخلــف مصــدق. تمــت محاكمــة مصــدق محاكمــة صوريــة، وحكــم 

بإعدامــه، ثــم خفــف الحكــم بالســجن المؤبــد، ولكنــه لم يســجن ســوى ثــاث ســنوات ثــم أطلــق سراحــه، إلا أنــه أســتمر رهــن الإقامــة 

الجبريــة حتــى وفاتــه ســنة 1967م. انظــر: د. آمــال الســبكي: )تاريــخ إيــران الســياسي بــن ثورتــن: 1906 ــــ 1979م(، كتــاب عــالم المعرفــة 

رقــم )250(، سلســلة كتــب ثقافيــة شــهرية يصدرهــا المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون بدولــة الكويــت، الطبعــة الأولى، الكويــت، 1999م، 

.https://ar.wikipedia.org :ص 170 ــــ 171. وانظــر أيضًــا: )الموســوعة الحــرة للمعلومــات ــــ ويكبيديــا(، شــبكة الإنترنــت، الرابــط

)8( كانــت حكومــة الدكتــور مصــدق مــن أولى الحكومــات التــي بــادرت إلى الاعــراف بالنظــام المــري الجديــد بعــد ثــورة الضبــاط الأحــرار 

ــار  ــاً لتي ــه زعي ــه صديــق فحســب؛ بــل لكون ــد النــاصر ينظــر للدكتــور مصــدق ليــس عــى أن ــة الحاكمــة، وكان الرئيــس عب عــى الملكي

ــم  ــه الشــجاعة في تأمي ــة بخطوت ــة القومي ــورة الإيراني ــزي عــن الث ــد الاســتعمار الإنجلي ــث اســتطاع أن يقطــع ي مناهــض للاســتعمار، حي

البــرول، وهــي الخطــوة التــي لقيــت استحســاناً كبــراً لــدى الساســة في القاهــرة، واســتقى منهــا عبــد النــاصر قــراره بتأميــم قنــاة الســويس 

عــام 1956م. كــا أصبــح مصــدق في نظــر عبــد النــاصر نموذجًــا يحتــذى بــه، بعدمــا أقــدم عــى قطــع علاقــة إيــران بإسرائيــل، وإغــاق 

القنصليتــن الإيرانيتــن في تــل أبيــب، والقــدس في يونيــو مــن العــام 1951م. 

وتعبــراً مــن الرئيــس عبــد النــاصر عــن إعجابــه بشــخصية رئيــس الــوزراء الإيــراني، وتقديــره لمــا قــام بــه مــن قطــع العلاقــات بإسرائيــل، أمــر 

ـــ وهــو الاســم قــد أطلــق عليــه بمناســبة زواج محمــد رضــا مــن الأميرة  بتغيــر اســم أحــد شــوارع القاهــرة الرئيســة مــن شــارع رضــا بهلــوي ـ

فوزيــة شــقيقة الملــك فــاروق ــــ إلى شــارع الدكتــور محمــد مصــدق، ليصبــح أحــد أهــم الشــوارع في العاصمــة المصريــة بحــي الدقــي، 

ولايــزال الشــارع بهــذا الاســم حتــى الآن. انظــر: )موقــف إيــران مــن ثــورة 23 يوليــو 1952م(، دراســة مــن إعــداد: د. محمــد محســن أبــو 

 . https://afaip.com :النــور، منشــورة عــى موقــع: )المنتــدى العــربي لتحليــل السياســات الإيرانيــة(، بتاريــخ: 23 يوليــو 2020م، الرابــط

وانظــر أيضًــا: )عبــد النــاصر وإيــران.. نحــو فهــم حقيقــي للعلاقــات المصريــة بالبهلويــة والخمينيــة(، دراســة مــن إعــداد: د. محمــد ســيف 

.https://afaip.com  :الديــن، منشــورة عــى موقــع )المنتــدى العــربي لتحليــل السياســات الإيرانيــة(، بتاريــخ: 31 يوليــو 2018م، الرابــط

ــران، وكان  ــراق وإي ــا وباكســتان والع ــن : تركي ــاً يضــم كلاً م ــا ليشــكل ائتلاف ــل بريطاني ــن قِب ــداد( م ــف بغ ــم طــرح مــروع )حل )9( ت

الغــرض مــن تأسيســه هــو توفــر المســاعدة العســكرية للــدول ذات الأهميــة الحيويــة للمصالــح الغربيــة في هــذه المنطقــة، لتتمكــن مــن 

مواجهــة الاتحــاد الســوفيتي ومحاولاتــه لبســط نفــوذه في تلــك الــدول. وكان هنــاك أمــل لــدى بريطانيــا والولايــات المتحــدة أن تنضــم إليــه 

ــد النــاصر ضــد  ــة الســعودية، وهــو مــا لم يتحقــق لوقــوف الملــك ســعود والرئيــس عب ــان والأردن والمملكــة العربي كل مــن: ســوريا ولبن

الحلــف وتوجهاتــه، وهــو مــا ظهــر بوضــوح في دعــوة مــر إلى عــزل العــراق مــن جامعــة الــدول العربيــة لمشــاركتها فيــه، كــا ظهــر في 

دعــم المملكــة ومــر للمظاهــرات التــي اندلعــت في الأردن مطالبــة الملــك حســن بعــدم الانضــام للحلــف، مــا اضطــره إلى العــدول عــن 

الانضــام إليــه اســتجابة لرغبــة بريطانيــا التــي كانــت تدعــم الخزينــة الأردنيــة آنــذاك بملايــن الجنيهــات. وقــد أدت المواقــف الســعودية 

المصريــة الرفضــة للحلــف إلى فشــله وانهيــاره عــام 1377هـــ / 1958م. انظــر تفاصيــل هــذا الحلــف وأســباب تأسيســه ومــن هــم أعضــاؤه 

ــا(، شــبكة المعلومــات، الرابــط: http://ar.wikipedia.؛ وانظــر أيضــاً: موقــع:  ــاره في: الموســوعة الحــرة )ويكيبيدي وعوامــل تفككــه واندث

  .http://wwwking sadu.net   :الملــك ســعود بــن عبــد العزيــز( عــى شــبكة المعلومــات، الرابــط(

)10( قــام عبــد النــاصر حينهــا، ردًا عــى تكويــن الحلــف، بالتعــاون مــع )جوزيــف تيتــو( رئيــس يوغســافيا، و)جواهــر لال نهــرو( رئيــس 

ــاز(، عــام 1955م،  التــي مازالــت قائمــة حتــى الآن،  وزراء الهنــد و)أحمــد ســوكارنو( رئيــس إندونيســيا، بتأســيس منظمــة: )عــدم الانحي

والتــي كان مــن أهــم مبادئهــا احــرام ســيادة الــدول وعــدم التدخــل في شــؤونها.
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)11( أصــدر مجلــس الأمــة برئاســة أنــور الســادات ــــ آنــذاك ــــ  بيانـًـا اســتهجن فيــه اعــادة الشــاه علاقتــه بإسرائيــل، وطلــب مــن الــدول 

العربيــة أن تقطــع علاقاتهــا الدبلوماســية والثقافيــة بإيــران، وطالــب البيــان الشــعب الإيــراني بمقاومــة الاعــراف بالقــول: »هــذا التــرف 

في صالــح تنفيــذ سياســات الــدول الاســتعمارية التــي أوجــدت إسرائيــل، ولهــذا فــإن شــعب إيــران، الــذي لم تكــن لــه يــد في هــذه الجريمــة، 

مطالــب بــأن يهــب لمقاومــة هــذا الطغيــان، الــذي يهــدف إلى جعلــه نهبًــا للاســتعمار والصهيونيــة«.

وأصــدرت الوفــود الإســامية خــال المؤتمــر ــــ الــذي عقــد بدعــوة مــن فضيلــة الإمــام الأكــر محمــود شــلتوت شــيخ الأزهــر الشريــف في 7 

أغســطس 1960م ــــ بيانـًـا جــاء فيــه: »نطالــب جميــع الشــعوب العربيــة والإســامية باســتنكار هــذه الفعلــة اســتنكارًا تبــدو فيــه عظمــة 

الــرأي العــام الإســامي، إن هــذا القــرار الخطــر الــذي اتخــذه ملــك مســلم يخالــف النــص القــرآني الكريــم، الــذي ينهــى عــن اتخــاذ أعــداء 

المؤمنــن أوليــاء«، في إشــارة إلى الآيــة الكريمــة رقــم )144( مــن ســورة النســاء: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لاَ تتََّخِــذُواْ الكَْافِرِيــنَ أوَْليِـَـاء مِــن دُونِ 

بِينًــا{. المُْؤْمِنِــنَ أتَرُِيــدُونَ أنَ تجَْعَلـُـواْ للَِّــهِ عَليَْكُــمْ سُــلطْاَناً مُّ

وفي الوقــت ذاتــه، أرســل شــيخ الأزهــر برقيــة إلى الشــاه، طالبــه فيهــا أن يعيــد النظــر في قــراره، إلى جانــب برقيــة أخــرى إلى )آيــة اللــه 

بروجــردي(، طلــب منــه فيهــا: »أن يطلــع الشــاه عــى عواقــب قــراره بمــا لــه مــن منزلــة كبــرة بــن النــاس«، فضــاً عــن قيــام )دار التقريــب 

بــن المذاهــب( بإرســال برقيــة مشــابهة إلى الشــاه، مفادهــا التعبــر عــن الأســف البالــغ مــن هــذه الحادثــة المزعجــة المتمثلــة في الاعــراف 

بإسرائيــل الباغيــة.

واســتنكر البطريــرك كيرولــس الســادس، بطريــرك الكــرازة المرقســية، موقــف الشــاه، وطالــب ممثــل الكنيســة القبطيــة في مؤتمــر الكنائــس 

العالمــي، أن يتقــدم بمــروع قــرار لاســتنكار وجــود إسرائيــل، مؤكــدًا أن الكنائــس ســتجتمع في عطلــة الأحــد الموافــق 14 أغســطس 1960م، 

لاســتنكار موقــف الشــاه مــن اعترافــه بإسرائيــل، وهــذا يكفــي لهــدم الدعــاوي الصهيونيــة التــي أدخلتهــا عــى بعــض الطوائــف المســيحية 

في مــر والخــارج. انظــر: ســعيد الصبــاغ: )العلاقــات المصريــة الإيرانيــة بــن الوصــال والقطيعــة(، دار الــروق، القاهــرة،  الطبعــة الأولى، 

2007م، ص 112. 

)12( حــاول الرئيــس عبــد النــاصر أن يبقــي عــى العلاقــة بالشــعب الإيــراني، ويحرضــه في الوقــت نفســه عــى الشــاه، ربمــا يتراجــع عــن 

ــا حينــا نتخــذ  ــا ســفارة في إيــران، إنن ــا نــرى أنــه لا داعــي أن تبقــى لن موقفــه، كــا فعــل مــن قبــل عــام 1950م، حيــث قــال: »... إنن

هــذه الخطــوة إنمــا نشــعر بــالأسى والأســف، لأن العلاقــات التــي تربطنــا بشــعب إيــران كانــت علاقــات متينــة ووطيــدة، هــذا الشــعب 

الــذي نحتفــظ لــه بــكل الــود وبــكل محبــة وبــكل إخــاء. إننــا ننتظــر اليــوم الــذي تتحــرر فيــه إيــران مــن الرجعيــة والفســاد، وتتحــرر مــن 

ســيطرة الاســتعمار والصهيونيــة، لنعيــد فتــح هــذه الســفارة عنــد شــعب إيــران الحــر الأبي الكريــم. إنــه بهــذا الاعــراف يؤكــد للعــالم كلــه، 

ولشــعبه أنــه ألعوبــة في يــد المخابــرات الأمريكيــة التــي أعادتــه إلى العــرش بعــد الانقــاب المضــاد عــى ثــورة مصــدق، وأن نهايتــه ســوف 

تكــون نهايــة غــره مــن العمــاء«. انظــر النــص في: )موقــف إيــران مــن ثــورة 23 يوليــو 1952م(، مرجــع ســابق.

)13( اشــرطت حكومــة الشــاه للتطبيــع مــع مــر اعتــذارًا رســميًا عــن تصريحــات عبــد النــاصر المعاديــة للشــاه، وأن تبــادر مــر إلى 

تطبيــع علاقاتهــا التــي كانــت قــد قطعتهــا بنفســها، لكنهــا تنازلــت بعــد ذلــك عــن شرطهــا الأول. انظــر: المرجــع الســابق نفســه.

)14( انظــر: ســعيد الصبــاغ: )العلاقــات المصريــة الإيرانيــة بــن الوصــال والقطيعــة(، دار الــروق، القاهــرة،  الطبعــة الأولى، 2007م، ص 

17، وص 19، وانظــر أيضًــا: آرش عزيــزي: )إسرائيــل وإيــران: أعــداء أم أصدقــاء؟(، مرجــع ســابق.

)15( انظر: )موقف إيران من ثورة 23 يوليو 1952م(، مرجع سابق.

)16( انظر: سعيد الصباغ: )العلاقات المصرية الإيرانية بين الوصال والقطيعة(، مرجع سابق، ص 67: 75.

)17( صرح الرئيــس الســادات بهــذا الحديــث قبــل ســفره إلى إيــران في 16 مــن يونيــه 1976م وتوقيعــه مجموعــة مــن الاتفاقيــات الثنائيــة 

مــع شــاه إيــران في المجــالات العســكرية والاقتصاديــة والثقافيــة والتعليميــة والســياحية، حيــث صرح خــال المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــد 

بينــه وبــن الشــاه في 19 مــن يونيــه: »لقــد قررنــا أنــا والشــاه تشــكيل لجنــة مشــركة لتطويــر ســبل التعــاون العســكري بــن البلديــن«.

)18( انظر: سعيد الصباغ: )العلاقات المصرية الإيرانية بين الوصال والقطيعة(، مرجع سابق، ص 47.

)19( المرجع السابق، الصفحة نفسها.

)20( انظــر: )الســادات وشــاه إيــران.. صداقــة صنعهــا القــدر(، مقالــة منشــورة في صحيفــة )الأهــرام( المصريــة، بتاريــخ: 21 ديســمبر 2018م 

الســنة 143، العدد: )48227(.

)21( اضطــر الشــاه للخــروج مــن إيــران، فى 16 ينايــر 1979م،  تحــت وطــأة الثــورة الشــعبية الجارفــة، وكذلــك الضغــوط الامريكيــة، ليكــون 

رابــع ملــك ايــراني يغــادر عرشــه مرغــاً ويمــوت خــارج بــاده؛ وكان الخمينــي هــو مــن أصــدر بيــان خــروج الشــاه مــن البــاد وإســقاط 
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نظامــه للابــد، وهــو لا يــزال في باريــس. المرجــع الســابق نفســه. 

)22( بعــد توتــر الأحــداث  في إيــران، قــدم الشــاه إلى مــر ومــا لبــث أن قــرر الخــروج إلى المغــرب، ثــم توجــه منهــا بأسرتــه إلى جــزر 

ــام، ليخــرج منهــا بطلــب مــن الحكومــة البريطانيــة، حيــث أخــره ســفيرها الســابق في  البهامــا، ومكــث هنــاك لمــدة شــهرين وعــرة أي

طهــران )دنيــس رايــت(، أنهــا لا ترغــب في وجــوده عــى أراضيهــا. وفي النهايــة عرضــت المكســيك اســتضافته الشــاه بطلــب مــن هــري 

ـــ التــي تعــرض فيهــا لمحاولــة اغتيــال عــر حوامــة أطلقت  كيســنجر وزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأثنــاء إقامتــه بالمكســيك ـ

النــار عــى مقــر إقامتــه ــــ بــدأ الشــاه يعــاني مــن تضخــم في الطحــال بســبب إصابتــه بسرطــان الغــدد اللمفاويــة مــا تطلــب اســتئصاله، 

ونظــراً لحالتــه الصحيــة الحرجــة طلــب مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الســاح لــه بالعــاج لديهــا. وفي 30 مــن نوفمــر 1979م، رفضــت 

المكســيك منــح الشــاه حــق اللجــوء الســياسي، فتــم نقلــه وزوجتــه إلى قاعــدة )لاكلانــد( الجويــة في )ســان أنطونيــو( بتكســاس، التــي لم 

تســمح صحتــه بالإقامــة فيهــا، وكذلــك كان البيــت الأبيــض يرغــب في مغــادرة الشــاه للولايــات المتحــدة بســبب أزمــة الرهائــن الأمريكيــن. 

وفي 12 ديســمبر 1979م انتقــل الشــاه إلى بنــا، ولكنــه شــعر بأنــه يعيــش هــو وأسرتــه تحــت مراقبــة الشرطــة البنميــة. انظــر: )الســادات 

وبهلــوي.. محاولــة تغيــر موازيــن القــوى في منطقــة الــرق الأوســط(، دراســة مــن إعــداد: د. محمــد ســيف الديــن، منشــورة عــى موقــع: 

/https://afaip.com :المنتــدى العــربي لتحليــل السياســات الإيرانيــة(، بتاريــخ: 3 ســبتمبر 2018م، الرابــط(

 )23( عندمــا رفضــت كثــر مــن دول العــالم اســتضافة الشــاه وأسرتــه، اتصلــت الشــاهبانو فــرح ديبــا بالســيدة جيهــان الســادات في مــارس 

عــام 1980م  وأخبرتهــا بخطــورة الوضــع ورفــض جميــع الســفارات التــي توجهــت إليهــا منحهــم تأشــرة دخــول، فأجابتهــا الســيدة جيهــان: 

»تعالــوا نحــن بانتظاركــم هنــا في القاهــرة”. وبالفعــل أبلغــت الســيدة جيهــان الرئيــس الســادات الــذي أعــرب عــن موافقتــه وتأييــده لمــا 

قامــت بــه زوجتــه. انظــر: المرجــع الســابق نفســه.

)24( حــر جنــازة الشــاه نحــو 1000 شــخص؛ وكان مــن بــن المشــيعين الرئيــس الامريــي الأســبق نيكســون والملــك الأســبق قســطنطين 

ــا  ــا وفرنســا والماني ــك المغــرب، وســفراء مــن بريطاني ــاني مل ــك الحســن الث ــذى كان يعيــش في المنفــى، ومبعــوث خــاص مــن جهــة المل ال

وامريــكا. وكان الرئيــس الســادات هــو رئيــس الجمهوريــة الوحيــد الــذي شــارك في الجنــازة وهــو في الحكــم. انظــر: )الســادات وبهلــوي.. 

محاولــة تغيــر موازيــن القــوى في منطقــة الــرق الأوســط(، مرجــع ســابق. وانظــر أيضًــا: جيهــان الغربــاوى: )الســادات وشــاه إيــران.. 

ــة(، العــدد: )48227(،  بتاريــخ: 21 ديســمبر 2018م. ــة منشــورة في  )صحيفــة الأهــرام المصري صداقــة صنعهــا القــدر(، مقال

)25( يذكــر محمــد حســنين هيــكل أن والــد الشــاه محمــد رضــا مــات في منفــاه، وأن أرملتــه وضعتــه في تابــوت ووضعــت إلى جــواره ســيفًا 

ـــ وطلبــت نقــل الجثــان ليدفن  ـــ كان الشــاه رضــا قــد انتقــاه مــن خزانــة الامبراطوريــة وأخــذه معــه في منفــاه ـ مرصعًــا بالأحجــار الكريمــة ـ

في إيــران، ولكــن الســلطات البريطانيــة والروســية التــي كانــت تحتــل البــاد رفضــت طلبهــا، وأرســل التابــوت إلى مــر، ووضــع مؤقتًــا في 

مســجد الرفاعــي. وبعــد انتهــاء الحــرب أصبــح مــن الممكــن دفنــه في طهــران، ولكــن عندمــا فتــح التابــوت في إيــران لم يجــدوا الســيف، 

وخمنــت أرملتــه )تــاج الملــوك( أن الملــك فــاروق قــد ســمع عــن ذلــك الســيف، فأمــر بفتــح التابــوت، وأعجــب بالســيف فاســتولى عليــه. 

انظــر: محمــد حســنين هيــكل: )مدافــع آيــة اللــه(، مرجــع ســابق، ص 51 ــــ 52.

ويعلــق هيــكل عــى تلــك الروايــة ــــ التــي لم يذكرهــا غــره ــــ بالقــول: )وكان تخمينهــا صحيحًــا(، دون أن يذكــر كيــف تأكــد مــن صحــة 

تخمينهــا؛ ومــا يهمنــا مــن تلــك الروايــة هــو الإشــارة إلى أن والــد الشــاه دفــن في المــكان ذاتــه الــذي دفــن فيــه والــده وجدتــه ردحًــا مــن 

الزمــن قبــل أن ينقــل رفاتهــا إلى إيــران، بينــا بقــي رفــاة الشــاه في مدفنــه بمســجد الرفاعــي بالقاهــرة حتــى الآن.

ــة في العــالم العــربي،  ــة للفــوز بالشرعي ــر القــدس ســيبقى أداة خطابي ــه: » إن تحري ــك الأمــر صراحــة، بقول )26( أشــار )الخمينــي( إلى ذل

ومــع هــذا، فينبغــي الســعي إليهــا عــر القيــام بأعــال ملموســة، لــي لا تتعــرض حاجــات إيــران الأمنيــة قصــرة المــدى إلى الخطــر«. انظــر 

النــص عنــد: د. أبــا الحكــم: )إيــران والخديعــة الكــرى في العــالم بــن الإســراتيجيا والأيديولوجيــا(، دراســة منشــورة عــى موقــع: )إســام 

ديــي(، بتاريــخ 10 /3/ 2014م، الرابــط:http://www.islamdaily.org. كــا صرح بــه )آيــة اللــه منتظــري( عقــب نجــاح الثــورة الخمينيــة 

ــران،  ــوم إي ــق شــعار: )الي ــالي، وفي ســبيل تحقي ــا. وبالت ــة مهمــة لن ــة قضي ــر القــدس الحبيب ــه: »إن تحري في الاســتيلاء عــى الســلطة بقول

غــداً فلســطين(، ولتعزيــز الروابــط العميقــة بــن الثــورة الإســامية في إيــران وبــن الثــورة الفلســطينية، ســيكون مــن المناســب أن ينفّــذ 

الحــرس الثــوري برامــج معيّنــة )بــن النــاس( في داخــل البــاد وخارجهــا، لتعزيــز الأســس الإيديولوجيــة، وكذلــك لترقيــة وتوســيع معرفتهــم 

الدينيــة بالمســلمين الفلســطينيين«. انظــر النــص عنــد: أفشــان اســتوار: )المعضــات الطائفيــة في السياســة الخارجيــة الإيرانيــة: حــن تتصــادم 

سياســات الهويــة مــع الاســراتيجية( دراســة منشــورة عــى موقــع: )مركــز كارنجــي للــرق الأوســط(، بتاريــخ 30 نوفمــر 2016م، الرابــط: 

.http://carnegie-mec.org
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)27( انظــر: )الســادات وبهلــوي.. محاولــة تغيــر موازيــن القــوى في منطقــة الــرق الأوســط(، مرجــع ســابق. يذكــر بعــض الباحثــن أن 

الخمينــي قــرر قطــع العلاقــات مــع مــر » بنــاء عــى طلــب مبــاشر مــن الرئيــس الفلســطيني الراحــل يــاسر عرفــات, عقابًــا لمــر عــى 

توقيــع معاهــدة الســام مــع إسرائيــل«. انظــر: محمــد الســعيد إدريــس: )العلاقــات المصريــة الإيرانيــة في عهــد مبــارك(، دراســة منشــورة 

عــى موقــع: )مركــز الجزيــرة للدراســات، بتاريــخ: 8 أغســطس 2011م، الرابــط: https://studies.aljazeera.net . واختلــف متخصصــون 

في الشــأن الإيــراني حــول الروايــة التــي ذكرهــا »إدريــس« فبينــا أكدهــا الدكتــور محمــد الســعيد عبــد المؤمــن اســتاذ الدراســات الإيرانيــة 

بجامعــة عــن شــمس، نفاهــا الدكتــور مدحــت حــاد رئيــس تحريــر التقريــر الاســراتيجي الإيــراني،  مســتدلًًا بأنــه ليــس هنــاك مــا يثبــت 

ــل  ــاً مث ــع زعي ــه يقن ــي تجعل ــة الت ــذه المكان ــات« لم يكــن به ــة إلى أن »عرف ــي، إضاف ــات والخومين ــن عرف ــاء ب ــل هــذا اللق حــدوث مث

الخومينــي لاتخــاذ قــرار قطــع العلاقــات مــع مــر. انظــر: )عرفــات تســبب في قطــع العلاقــات بــن القاهــرة وطهــران( تقريــر منشــور في 

صحيفــة: )اليــوم الســابع(، بتاريــخ: 3/29/ 2007م؛ تعقيبًــا عــى مــا قالــه الدكتــور محمــد الســعيد لـــ »برنامــج 90 دقيقــة« بقنــاة المحــور  

في 2007/3/27م.

)28( انظر: سعيد الصباغ: )العلاقات المصرية الإيرانية بين الوصال و القطيعة(، مرجع سابق, ص 220

)29( محمــد بــدر الديــن مصطفــى: ) سياســة مــر الخارجيــة تجــاه إيــران: 1952-1981(, رســالة ماجيســتير, كليــة الاقتصــاد و العلــوم 

ـ 2016(، دراســة  السياســية, 1984م, ص 210. نقــاً عــن: أشرقــت أحمــد عرفــات محمــد: )العلاقــات المصريــة – الإيرانيــة الفــرة مــن 2011 ـ

https://democraticac. :منشــورة في موقــع: )المركــز الديمقراطــي العــربي( عــى شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 3 أغســطس 2016م، الرابــط

.de

)30( انظر: د. سعيد الصباغ: )العلاقات المصرية الإيرانية بين الوصال والقطيعة(، مرجع سابق، ص 215 ــ 217.

)31( أطلقــت إيــران هــذه التســمية بعــد أيــام مــن إعــدام الإســامبولي ؛ وظلــت التســمية ســارية حتــى عــام 2010م، الــذي تــم فيــه ازالتهــا 

مــن الشــارع دون أي توضيحــات، فيــا اعتــره البعــض خطــوة مــن الخطــوات الكثــرة التــي تبادلهــا الطرفــان خــال العقديــن الأخيريــن 

عــى طريــق التمهيــد لعــودة العلاقــات بينهــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن تســمية شــارع الاســامبولي لم يكــن الاســتفزاز الوحيــد الــذي كانــت 

تمارســه إيــران ضــد مــر؛ ففــي عــام 2001م وضعــت الســلطات الإيرانيــة في أحــد شــوارع طهــران جداريــة ضخمــة للاســامبولي وهــو 

خلــف قضبــان حديديــة ويحمــل في يــده مصحفًــا، وكتــب أعــى الصــورة عبــارة: )أنــا قتلــت فرعــون مــر(. 

)32( انظــر: )80 دولــة جهــزت صــدام في الحــرب عــى إيــران(، تقريــر منشــور عــى موقــع: )مركــز وثائــق الثــورة الإســامية(، بتاريــخ: 30 

.https://www.irdc.ir/ar/news :ســبتمبر 2015م، الرابــط

)33( )العلاقــات المصريــة مــع إيــران و تحــدى المبــادأة (, مختــارات إيرانيــة, تصــدر عــن مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســراتيجية، 

العــدد: )43(, فبرايــر 2004, ص 18.

)34( هــاني رســان: )الموقــف الــدولي و العــربي مــن ثــورة 25 ينايــر في مــر(, ورقــة مقدمــة لنــدوة: ) ثــورة 25 ينايــر : الابعــاد والتفاعــات 

http://www.africaalyom. :والمســتقبل( ، مركــز الدراســات السياســية والاســراتيجية بالأهــرام، 27 فبرايــر 2011م، متاحــة عــى الرابــط

.214/com/web/Articals

ـــ في حديث  )35( بالــغ نجــاد في تقيمــه للثورتــن المصريــة والتونســية وربطهــا بالعقيــدة الشــيعية الاثنــا عشريــة، حيــث ذهــب إلى القــول ـ

نــره الموقــع الالكــروني للتلفزيــون الرســمي الإيــراني ــــ إن »التحــرك الاخــر بــدأ .. إننــا في وســط ثــورة عالميــة يقودهــا الإمــام المهــدي«. و 

أضــاف: »صحــوة ضخمــة تحصــل، ويمكــن رؤيــة يــد الامــام المهــدي فيهــا«. انظــر: المرجــع الســابق نفســه.

)36( انظــر موقــف إيــران مــن ثــورة ينايــر عنــد: هانــئ رســان: )الموقــف الــدولي والعــربي مــن ثــورة 25 ينايــر فى مــر(، دراســة منشــورة 

.https://sudanile.com :عــى موقــع: )ســودانايل( عــى شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 8 مــارس 2011م، الرابــط

)37( مــن المفارقــات ذات المغــزى والمعنــى أنــه قبيــل ســفر هــذا الوفــد أعلنــت مــر، في 30 مايــو 2011م، عــن ضبــط جاســوس إيــراني، 

ــة  ــة الدبلوماســية الإيرانيــة في مــر، حيــث يعــد المستشــار الثالــث ببعث ــه أحــد أفــراد طاقــم البعث يدعــى: ســيد قاســم الحســيني، وأن

المصالــح الإيرانيــة؛ واعتبرتــه شــخصًا غــر مرغــوب فيــه بعــد اتهامــه بالتجســس؛ مــا يعنــي أن إيــران اســتغلت أحــداث الثــورة لتكثيــف 

نشــاطها الاســتخباراتي في مــر، لتحقيــق مــا يمكنهــا تحقيقــه مــن مصالــح غــر معلنــة.

ــة  ــة(، دراس ــة الراهن ــات الإقليمي ــوء التفاع ــة في ض ــة الإيراني ــات المصري ــورية والعلاق ــة الس ــد: )الأزم ــد أحم ــاز محم ــر: صفين )38( انظ

ــر 2012م. ــخ: 2 أكتوب ــراتيجية(، بتاري ــية والاس ــات السياس ــرام للدراس ــز الأه ــع: )مرك ــى موق ــورة ع منش

)39( انظر: أشرقت أحمد عرفات محمد: )العلاقات المصرية – الإيرانية من الفترة: 2011 – 2016(، مرجع سابق.
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)40( المرجع السابق نفسه.

)41( طالــب رئيــس الجمهوريــة ووزيــر الخارجيــة الإيرانيــة خــال هــذه الزيــارة بــأن تكــون هنــاك علاقــات لا محــدودة مــع مــر, لكــن 

الطــرف المــري لم يرحــب بهــذا الأمــر, بــل إن المتحــدث باســم رئاســة الجمهوريــة المصريــة قــال إنــه يتعــن عــى إيــران مــن أجــل تحســن 

علاقاتهــا مــع مــر أن تعيــد النظــر في سياســتها تجــاه ســوريا.

)42( اســتقبل شــيخ الأزهــر الدكتــور أحمــد الطيــب الرئيــس نجــاد عنــد زيارتــه للأزهــر، وخــال اللقــاء، طالــب شــيخ الأزهــر الرئيــس 

ــة  ــة الإســامية وكاف ــم الأهــواز، اســتجابةً لنصــوص الشريع ــاده، وبخاصــة في إقلي ــة في ب ــوق أهــل الســنة والجماع ــة حق ــراني بحماي الإي

الأعــراف والقوانــن الدوليــة. كــا شــدد في الوقــت نفســه عــى ضرورة احــرام طهــران لدولــة البحريــن، وكافــة دول الخليــج العــربي، وعــدم 

التدخــل في شــؤونها، وكذلــك العمــل عــى وقــف نزيــف الــدم الســوري.

وقــال شــيخ الأزهــر إن تجريــم وتحريــم ســب الصحابــة، ســيكون انطلاقـًـا لمســرة تفاهــم بــن إيــران والأزهــر، والــدول الســنية، لافتـًـا إلى أن 

الأزهــر كان ســباقاً ورائــدًا في التفاهــم بــن الســنة والشــيعة، وشــارك في مختلــف مؤتمــرات الوحــدة الإســامية، ولكــن هــذه المؤتمــرات تصب 

في مصلحــة الشــيعة الإماميــة، مــا يفقدهــا قيمتهــا، معــراً عــن أســفه مــا يســمعه دائمــا مــن ســب للصحابــة، وهــو أمــر مرفــوض جملــة 

وتفصيــاً. انظــر: )كواليــس زيــارة »نجــاد« لـ«الأزهــر«( تحقيــق منشــور عــى: )موقــع صحيفــة اليــوم الســابع( عــى شــبكة المعلومــات، 

.com.https://www.youm7 :بتاريــخ: 5 فبرايــر 2013م، الرابــط

)43( انظــر: )كيــف تحولــت العلاقــة المصريــة ــــ الإيرانيــة مــن التحالــف إلى لا تقــارب ولا تباعــد؟(، دراســة منشــورة عــى موقــع: )ميــدل 

.https://mdeast.news :ايســت نيــوز بالعــربي(، عــى شــبكة المعلومــات، الرابــط

ــوز عــربي(،  ــع: )بي بي سي ني ــر منشــور عــى موق ــض التدخــل في شــؤونها(، تقري ــد الإطاحــة بمــرسي ومــر ترف ــران تنتق )44( انظــر: )إي

.https://www.bbc.com/arabic :بتاريــخ: 7 يوليــو 2013م، الرابــط

 )45( )الســيسي لإيــران: علاقتنــا معكــم تمــر عــر دول الخليــج العربيــة(، تقريــر منشــور في موقــع: )العربيــة نــت( عــى شــبكة المعلومــات، 

.https://www.alarabiya.net :بتاريخ: 5/12/ 2014م، الرابــط

ــالي  ــوزراء الإسرائيــي نفت ــة الســاحلية قمــة حضرهــا رئيــس ال ــة شــهر مــارس 2022م اســتضافت مدينــة شرم الشــيخ المصري )46( في نهاي

بنيــت، وولي عهــد أبوظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد، مــع الرئيــس المــري عبــد الفتــاح الســيسي، وتــم بعدهــا الحديــث عــن تكويــن حلــف 

ضــد إيــران في ظــل اقــراب طهــران مــن التوصــل لاتفــاق مــع القــوى الدوليــة بشــأن برنامجهــا النــووي. وقبــل أن تحــط طائــرة الضيفــن 

في بلادهــا، قــال وزيــر الخارجيــة المــري )ســامح شــكري( إن القاهــرة ليســت معنيــة بالعــداء ضــد إيــران، مــا فتــح البــاب أمــام فهــم 

العلاقــة بــن مــر وإيــران، التــي تتســم بالــرود منــذ وصــول الثــورة الإســامية للحكــم عــام 1979، رغــم أنهــا وصلــت في فــرة مــن الفــرات 

إلى مرحلــة التعــاون الكبــر. انظــر: )كيــف تحولــت العلاقــة المصريــة الإيرانيــة مــن التحالــف إلى لا تقــارب ولا تباعــد؟(، مرجــع ســابق.

ــث للشــيعة  ــام الإمــام الثال ــت الشــيعة ، وأشــهرها مق ــارة مقامــات أئمتهــم مــن آل البي ــون إلى مــر لزي )47( ينجــذب الســياح الإيراني

)الحســن بــن عــي( رضي اللــه عنهــا، وضريــح )مالــك بــن الحــارث الأشــر( والي مــر في عهــد الخليفــة )عــي بــن أبي طالــب( رضي اللــه 

عنــه، وغيرهــا مــن المقامــات والأضرحــة، ذات المكانــة الدينيــة عــن الشــيعة الإماميــة.

)48( يمتــد هــذا الخــط داخــل الأراضي المصريــة بــدءًا مــن العــن الســخنة عــى خليــج الســويس إلى مينــاء ســيدي كريــر بمنطقــة ســيدي 

كريــر عــى ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط بالإســكندرية. وكان الضــوء الأخــر مــن مــر لطلــب إيــران ســيمكنها مــن زيــادة صادراتهــا إلى 

البحــر الأبيــض المتوســط وجنــوب أوروبــا بطاقــة )2,5( مليــون برميــل في اليــوم، ويعــد ذلــك دليــاً عــى حــرص مــر عــى تهدئــة الأجــواء 

والتمهيــد لعــودة العلاقــات، ولكنهــا فشــلت في إتمــام هــذا العقــد. انظــر: )هــل مــر وإيــران مســتعدتان لبــدء فصــل جديــد؟(، تقريــر 

.https://mdeast.news :منشــور في موقــع: )ميــدل ايســت نيــوز( عــى شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 2023/6/3م، الرابــط

ــة،  ــة، والأدوي ــات الغذائي ــا: المنتج ــة، أبرزه ــواق الإيراني ــزو الأس ــة غ ــات المصري ــض المنتج ــتطاعت بع ــه. اس ــابق نفس ــع الس )49( المرج

ــران الوجــود في الســوق المــري مــن  ــة والهندســية، في حــن اســتطاعت إي ــة، والصناعــات المعدني ــاء، والمــواد الكيماوي ومســتلزمات البن

ـــ وبخاصــة شركــة »ســوزوكي إيجيبــت« المصريــة، وشركتــي »ســايبا« و«خــودروا«  ـــ عــي ســبيل المثــال ـ خــال إســهامها في مجــال الســيارات ـ

الإيرانيتــن. انظــر: )توقعــات بانتعاشــة اقتصاديــة بــن مــر وإيــران(، تقريــر منشــور عــى موقــع: )ذات مــر( عــى شــبكة المعلومــات، 

.https://www.zatmisr.com :ــط ــو 2023م، الراب ــخ: 21/ماي بتاري

ــى  ــوم ع ــاني(، وتق ــواد لاريج ــد ج ــراني )محم ــامي الإي ــورى الإس ــس الش ــس مجل ــا رئي ــام(، روج له ــرى / دار الإس ــة: )أم الق )50( نظري

قناعــة بــأن العــالم الإســامي يجــب عليــه اتبــاع إيــران ـــــ قيــادةً وأيديولوجيــةً وحكــاً ـــــ حيــث يقــول: »بعــد انتصــار الثــورة الإســامية في 
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ــة للإمــام الخمينــي ـــــ قــدس اللــه سره الشريــف ـــــ أصبحــت إيــران أم القــرى دار الإســام، وأصبــح عليهــا واجــب  إيــران، والقيــادة الحقَّ

أن تقــود العــالم الإســامي، وعــى الأمــة واجــب ولايتهــا؛ أي أن إيــران أصبحــت لهــا القيــادة لــكل الأمــة. بنــاءً عــى ذلــك، فــان الإمــام ـــــ 

ــــ كان لــه مقامــان في نفــس الوقــت: الأول مقــام القيــادة القانونيــة للجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، والتــي تــم تعريفهــا  رحمــة اللــه عليــه ـ

طبقًــا للدســتور، وقــد حــددت واجباتهــا وصلاحياتهــا؛ والمقــام الآخــر ولايــة العــالم الإســامي التــي قــد أقرَّهــا الواجــب الشرعــي«!! انظــر: 

)إيــران أم القــرى كــا صاغهــا محمــد جــواد لاريجــاني في كتابــه: مقــولات في الاســراتيجية الوطنيــة(، )دراســة( منشــورة في: )مجلــة الراصــد 

ــد لاريجــاني عــى هــذه القناعــة في  ــط:http://alrased.net. ويؤكِّ ــة(، العــدد )68(، صفــر 1430 هـــ ، شــبكة المعلومــات، الراب الإلكتروني

مناســبة أخــرى، واصفًــا سياســة بــاده الخارجيــة بقولــه: »لدينــا قــدرة عــى قيــادة العــالم الإســامي لا يتمتــع بهــا بلــد آخــر، وهــذا هــو 

دور إيــران التاريخــي«!! نقــاً عــن: د. عبداللــه مــوسى الطايــر: )صراع الدولــة والثــورة في إيــران وخارجهــا(، )دراســة( نشرتهــا في حلقــات 

صحيفــة: )الريــاض(، الحلقــة الأولى، العــدد )17705(، بتاريــخ: 16 مــارس 2017م.

ــران، بهــدف إجهــاض جهــود الرئيــس  ــار الأصــولي أو المحافــظ في إي )51( تأسســت هــذه اللجنــة في ديســمبر عــام 2003م مــن قبــل التي

الإيــراني محمــد خاتمــي الراميــة لاســتئناف العلاقــات المصريــة الإيرانيــة آنــذاك. وقــد انتجــت هــذه اللجنــة 16 فيلــاً وثائقيًــا. وقــد واجــه 

فيلــم )إعــدام فرعــون( انتقــادات واســعة مــن قبــل الساســة والصحفيــن والفنانــن المصريــن؛ وأدانتــه وزارة الخارجيــة المصريــة والأزهــر 

الشريــف وطلبتــا مــن الحكومــة الإيرانيــة وقــف عرضــه. انظــر: )الســادات وبهلــوي.. محاولــة تغيــر موازيــن القــوى في منطقــة الــرق 

الأوســط(، دراســة مــن إعــداد: د. محمــد ســيف الديــن، منشــورة عــى موقــع: )المنتــدى العــربي لتحليــل السياســات الإيرانيــة(، بتاريــخ: 3 

.https://afaip.com :ســبتمبر 2018م، الرابــط

)52( ذكــر أحــد الباحثــن أن الحكومــة الإيرانيــة تــرأت مــن الفيلــم آنــذاك، وأن )محمــد حســن صفار(وزيــر الثقافــة والإرشــاد الإســامي 

الإيــراني أوضــح أن هــذا الفيلــم ليــس مــن إنتــاج جهــة حكوميــة، ولا يعــر عــن الموقــف الرســمي للجمهوريــة الإيرانيــة. وصرح )كريــم 

عزيــزي(، المتحــدث الرســمي باســم مكتــب رعايــة المصالــح الإيرانيــة بالقاهــرة، لوســائل الإعــام المصريــة بــأن وزارة الثقافــة الإيرانيــة قــد 

ــة(  ــرة القطري ــاة الجزي ــا حــول الفيلــم، وتوصلــت إلى إن مــادة الفيلــم مأخــوذة مــن برنامــج ســياسي قامــت بإنتاجــه )قن أجــرت تحقيقً

ويحمــل اســم: )الجريمــة السياســية(. وذكــر عزيــزي أن )لجنــة تكريــم شــهداء الإســام الإيرانيــة( قــد اســتغلت هــذا البرنامــج الوثائقــي، 

وترجمتــه إلى الفارســية، ووزعتــه عــى أســطوانات، واســتبدلت شــعار قنــاة الجزيــرة بشــعار اللجنــة. انظــر: المرجــع الســابق.

)53( انســحبت مــر مــن هــذه المنــاورات مــع تــولي الرئيــس الأمريــي الأســبق أوبامــا لرئاســة الولايــات المتحــدة عــام 2009م، واتبّاعــه 

أســلوب الحصــار الاقتصــادي مــع إيــران.

)54( )هــل يمهــد اتفــاق الريــاض ــــ طهــران لـ«تطبيــع محتمــل« بــن مــر وإيــران؟( مقالــة منشــورة في موقــع: )اندبندنــت عربيــة( عــى 

.https://www.independentarabia.com :شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 27 مــارس 2023م، الرابــط

)55( تصريــح وزيــر الخارجيــة المــري الســابق )محمــد العُــرابي( لـــ )بي بي سي عربيــة(، منشــور في تقريــر مــن إعــداد: عطيــة نبيــل، بعنوان: 

)العلاقــات المصريــة الإيرانيــة: ترحيــب إيــراني باســتئناف العلاقــات، وهــدوء حــذر من القاهــرة(، بتاريــخ: 31 مايــو 2023م.

)56( مــن تصريــح د. محمــد عبــاس، مديــر وحــدة الشــؤون الإيرانيــة في مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســراتيجية، لـــ )بي بي سي(، 

المرجــع الســابق.

)57( لعــل أهمهــا وأقربهــا مــا قــام بــه مــن اســتضافة للجــولات مــا قبــل الأخــرة بــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران، تمهيــدًا لتوقيــع 

اتفــاق بكــن، الــذي ابــرم برعايــة صينيــة في 10 مــارس 2023م، والــذي فتــح الطريــق أمــام تعــاون اقتصــادي وتفاهــم ســياسي دبلومــاسي 

بــن العــرب وطهــران.

)58( انظــر: محمــد نبيــل حلمــي )تواصــل مــر وإيــران قائــم في دوائــر »ذات طابــع خــاص«( مقالــة منشــورة في موقــع صحيفــة: )الــرق 

.https://aawsat.com  :الأوســط(، بتاريــخ: 13 مــارس 2023 م، الرابــط

)59( كــوروش زيابــاري: )هــل إيــران ومــر عــى طريــق الوفــاق؟(، مقالــة منشــورة في موقــع )معهــد دول الخليــج العربيــة في واشــنطن( 

.https://agsiw.org :عــى شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 1 يونيــه 2023م، الرابــط

ــع:  ــر منشــور في موق ــت؟(، تقري ــن هــذه المصالحــة إذا تمّ ــاذا يكســب كل طــرف م ــران الآن؟ وم ــارب مــر وإي ــاذا تتق )60( انظــر: )لم

.https://sputnikarabic.ae :ــط ــو 2023م، الراب ــخ: 18 ماي ــات، بتاري ــبكة المعلوم ــى ش ــربي( ع ــبوتنيك ع )اس

)61( كان رائــد هــذا التيــار مــن علــاء الشــيعة الإيرانيــن المحدثــن، مرجــع الشــيعة الأكــر في إيــران )آيــة اللــه حســن البروجــردي: 1875 

ــن لنظــام الشــاه، وعــى  ــه التــي أدان فيهــا العلــاء المؤيدي ــة في عهــد الشــاه؛ واشــتهر بفتاوي ــذي رأس المؤسســة الديني ــــــ 1961م(، ال
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ــورة  ــم الدســوقي شــتا: )الث ــة )قــم( عــام 1958م. انظــر: د.إبراهي ــه للشــاه جهــراً في مدين ــه بهبهــاني(، وإعــان معارضت ــة الل رأســهم )آي

الإيرانيــة: الجــذور والأيديولوجيــة(، الزهــراء، القاهــرة ـــــ جمهوريــة مــر العربيــة،  ط2، 1408هـــ/ 1988م، ص 120.

وكان )البروجــرودي( مهتــاً » ... بالســعي للتقريــب بــن الســنة والشــيعة، وهــو مــا دفعــه إلى تبــادل الخطابــات مــع مشــيخة الأزهــر في 

القاهــرة، ولجنــة التقريــب بــن المذاهــب، التــي كان الشــيخ )عبــد المجيــد ســليم(، شــيخ الأزهــر ــــ وقتئــذ ــــ وكيــاً لهــا«. انظــر: فهمــي 

هويــدي: )إيــران مــن الداخــل(، مركــز الأهــرام للترجمــة والنــر، القاهــرة ـــــ مــر، الطبعــة الثانيــة، 1408هـــ / 1988م، ص 22. وقــد 

ــاء الشــيعة  ــن عل ــا م ــر، لحــرص مــن شــارك فيه ــب لم تثمــر عــن شيء يذك ــود المبكــرة للتقري ــدة أن هــذه الجه ــت دراســات عدي أثبت

عــى اللجــوء لمبــدأ )التقيــة( فيــا يطــرح مــن مســائل الخــاف بــن المذهبــن. انظــر تفاصيــل ذلــك في: د. نــاصر بــن عبــد اللــه بــن عــى 

العفــاري: )مســألة التقريــب بــن أهــل الســنة والشــيعة(، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، الريــاض ـــــ الســعودية، ط 2، 1413هـــ/ 1993م.

ــة  ــاده في العاصم ــن ســبع ســنوات ســفيرا لب ــرب م ــا يق ــذي قــى م ــل فهمــي(، ال )62( اعــرف ســفير مــر الأســبق في واشــنطن )نبي

الأميركيــة، بممارســة الولايــات المتحــدة ضغوطـًـا عــى مــر في علاقاتهــا مــع إيــران، وضرب أمثلــة عديــدة لهــذه الضغــوط، منهــا: الاعــراض 

عــى زيــارة عــي لاريجــاني رئيــس مجلــس الشــورى الإيــراني لمــر، ومنهــا أيضــا مطالبــة مــر بالتوقيــع عــى قــرار تحويــل الملــف النــووي 

الإيــراني مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة إلى مجلــس الأمــن الــدولي. انظــر: محمــد الســعيد إدريــس: ) العلاقــات المصريــة الإيرانيــة في 

عهــد مبــارك(، مرجــع ســابق. 

)63( يعُــدُّ هــذا التحــدي مــن أهــم وأبــرز التحديــات التــي تواجــه عــودة العلاقــات، بســبب التوتــرات الشــديدة بــن إيــران وإسرائيــل، 

ــا بعــد أن  ــادة المصريــة في وضــع حــرج، وخصوصً والتــي يمكــن أن تقــود إلى مواجهــة عســكرية في أي وقــت. ويضــع هــذا التحــدي القي

اســتضافت شرم الشــيخ اللقــاء الثــاثي بــن الرئيــس المــري ورئيــس الــوزراء الإسرائيــي وولي عهــد أبــو ظبــي، إلى جانــب اجتــاع النقــب 

الــذي ضــم وزراء خارجيــة الولايــات المتحــدة إسرائيــل والمغــرب ومــر والبحريــن والإمــارات العربيــة المتحــدة. وكلاهــا كان يهــدف إلى 

تكويــن تحالــف عســكري ضــد إيــران. ورغــم عــدم إقبــال مــر عــى التحالــف، فإنهــا لــن تأمــن تفــادي الضغــوط التــي يمكــن أن تتعــرض 

لهــا فيــا لــو تــم صــدام عســكري بــن تــل أبيــب وطهــران. ولعــل هــذا أحــد الأســباب الرئيســة التــي تجعــل القاهــرة مــرددة في اتخــاذ 

خطــوات جــادة تجــاه علاقاتهــا مــع طهــران. انظــر: د. شــحاتة العــربي: )الطريــق الصعــب لاســتئناف العلاقــات المصريــة الإيرانيــة(، دراســة 

.https://strategiecs.com :منشــورة عــى موقــع: )مركــز ســراتيجيكس(، بتاريــخ: ٢٧‏/٣‏/٢٠٢٢م، الرابــط

ـــ المملكة  )64( انظــر: يوســف كامــل خطــاب: )المطامــع الإيرانيــة في الــدول العربيــة والإســامية.. دوافــع وموانــع(، شركــة المعرفــة، الريــاض ـ

العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى، 2018م، ص 261 ومــا بعدهــا.

)65( تجــدر الإشــارة إلى أن إيــران غــرت اســم شــارع )الشــيخ نمــر( ــــ الــذي ســمي عــى اســم رجــل الديــن الشــيعي نمــر النمــر، الــذي 

حكــم القضــاء الســعودي بإدانتــه وإقامــة حــد القتــل عليــه عــام 2016م، مــا تســبب في أحــداث الســفارة والقنصليــة الســعودية في طهــران 

ومشــهد، ومــا أعقبهــا مــن قطــع العلاقــات ــــ مــن أحــد الشــوارع المؤديــة إلى القنصليــة الســعودية في مشــهد بعــد التطبيــع بــن الريــاض 

وطهــران.

)66( كان مؤســس جماعــة الإخــوان المســلمين )حســن البنــا( مــن أكــر المتحمســن لحركــة التقريــب بــن الســنة والشــيعة التــي ظهــرت 

في الأربعينيــات، وتأثــر قائــد الثــورة الإيرانيــة الخمينــي، بشــكل أو بآخــر، في رؤيتــه لـــ »الحكومــة الإســامية« بفكــرة »الحاكميــة« لســيد 

قطــب، أحــد قــادة الإخــوان. وقــد ترجــم المرشــد الإيــراني )عــي خامنئــي( كتــاب ســيد قطــب: »المســتقبل لهــذا الديــن« إلى الفارســية في 

عــام 1966م. 

ــاة الخمينــي عــام  ــورة. وبعــد وف ــة بانتصــار الث ــدًا إلى طهــران للتهنئ ــة« عــام 1979م، أرســلت الجماعــة وف ــورة الإيراني ــام »الث وبعــد قي

ــا وصفــت فيــه الخمينــي بأنــه »فقيــد الإســام« و »القائــد الــذي فجــر الثــورة الإســامية ضــد الطغــاة«.  1989م، أصــدرت الجماعــة نعيً

ــم مســاعدة  ــراً تحــدث عــن ســعي طهــران لتقدي ــة تقري ــان حكــم الإخــوان لمــر بعــد 2011م، نــرت صحيفــة )التايمــز( البريطاني وإب

أمنيــة واســتخباراتية للحكــم »الإســامي« في مــر لتمكينــه مــن بنــاء أجهزتــه الأمنيــة والاســتخباراتية، وأن قائــد فيلــق القــدس في الحــرس 

الثــوري الإيــراني الســابق  )قاســم ســليماني(، زار القاهــرة بشــكل سري لهــذا الغــرض، وأن أعضــاء في مجلــس الإرشــاد في جماعــة الإخــوان 

المســلمين المصريــة قــد أكــدوا حــدوث هــذه الزيــارة. انظــر: د. شــحاتة العــربي: )الطريــق الصعــب لاســتئناف العلاقــات المصريــة الإيرانيــة(، 

مرجــع ســابق.

ــد ترامــب( مــن  ــذ انســحاب الرئيــس الأمريــي الســابق )دونال ــا من ــا بمقــدار 14 ضعفً ــة انخفاضً ــة الإيراني ــة الوطني )67( شــهدت العمل

المحادثــات النوويــة في عــام 2018م، وبلــغ معــدل التضخــم حــوالي 50 بالمائــة. وبلــغ إجــالي ديــون البــاد في مــر، بحلــول نهايــة الســنة 
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الماليــة 2021/2020م، )392( مليــار دولار؛ وشــمل ذلــك )137( مليــار دولار مــن الديــون الخارجيــة، وهــو أعــى بأربعــة أضعــاف مــا كان 

عليــه في عــام 2010م )33,7 مليــار دولار(. كــا تضمنــت )255( مليــار دولار مــن الديــون الداخليــة ، أي مــا يقــرب مــن ضعــف الديــن 

المحــي في عــام 2010م.

)68( تعــد مــر الدولــة العربيــة الأكــر اكتظاظًــا بالســكان، حيــث تســتورد القمــح الأكــر أهميــة، وقــد واجهــت تحديًــا خطــراً بســبب 

الأزمــة في أوكرانيــا. في الوقــت الــذي تســعى فيــه إيــران إلى تجــاوز العقوبــات الأمريكيــة والتصديــر إلى الــدول المجــاورة. وتعُــدُّ مــر فرصــة 

جيــدة جــدًا لتصديــر الســلع الاســتهلاكية. ويمكــن لمــر الحصــول عــى بعــض الســلع الاســتهلاكية بموجــب شروط الحظــر الإيــراني بــروط 

مناســبة وطويلــة الأجــل ، وحتــى اســتخدام عملتهــا الوطنيــة.

 )69( انظــر: )خطــوة للأمــام وأخــرى للخلــف.. تبريــد الملفــات الســاخنة بــن مــر وإيــران قبــل عــودة العلاقــات(، تقريــر منشــور عــى 

.https://www.aljazeera.net :موقــع: )الجزيــرة نــت( عــى شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 2023/5/18م، الرابــط

)70( مــن بــن الأســباب التــي دفعــت طهــران إلى تحســن الاتصــالات مــع مــر، انضــام عديــد مــن الــدول العربيــة إلى )اتفاقيــة إبراهيــم(، 

ــذي تــم طرحــه في قمــة النقــب  ــو العــربي، ال ــة في تشــكيل حلــف النات ــات المتحــدة إلى اســتغلال هــذه الاتفاقي ــل والولاي وســعي إسرائي

ــران. وهــو حلــف  ــن ينضمــوا إلى أي تحالــف ضــد إي ــن عــر مســؤولين أمنيــن أنهــم ل ــه مــر لتعل ــذي خرجــت من بحضــور مــر، وال

مصغــر مــن الحلــف العســكري الــذي ســبق أن دعــت إليــه الولايــات المتحــدة، في 14 فبرايــر 2019م، في مؤتمــر وارســو، تحــت اســم )تحالــف 

ـــ بحســب بيــان  الــرق الأوســط الإســراتيجي(، أو اختصــارا بكلمــة »ميســا« )MESA(، والــذي أطلــق عليــه البعــض: )ناتــو عــربي(؛ ويضــم ـ

للبيــت الأبيــض ــــ كل مــن: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ودول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت، ومــر، والأردن، وذلــك لمواجهــة إيران، 

ــة كانــت تهــدف مــن هــذا التحالــف  والترويــج »لمســتقبل يعمــه الســام والأمــن في الــرق الأوســط«. ورأى البعــض أن الإدارة الأمريكي

إلى التقــرب بــن إسرائيــل والــدول الخليجيــة بهــدف مواجهــة إيــران. انظــر: )هــل ينجــح تحالــف عــربي - إسرائيــي ضــد إيــران؟(، تقريــر 

.https://www.bbc.com :منشــور عــى موقــع: )بي بي سي نيــوز عــربي( عــى شــبكة المعلومــات، بتاريــخ: 14 فبرايــر 2019م ، الرابــط

)71( قــد تســهم عــودة العلاقــات بــن إيــران وبعــض الــدول العربيــة في أن تكــون تلــك الــدول في مأمــن مــن أي عمــل انتقامــي في حــال 

وقــوع هجــات إسرائيليــة عــى إيــران.

 )72( حينــا أعلــن الرئيــس الإيــراني أحمــدي نجــاد، في ديســمبر 2007م، عــن اســتعداد بــاده إلى عــودة العلاقــات الدبلوماســية مــع مــر، 

وإعــادة فتــح ســفارتها بالقاهــرة، نــرت وكالــة أنبــاء الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة )إيرنــا( الحكوميــة آنــذاك، مقالــة حــول تأييــد مــر 

لتصريحــات أحمــدي نجــاد بشــأن عــودة العلاقــات، وذكــرت أن وزيــر الخارجيــة المــري أحمــد أبــو الغيــط وصــف التصريحــات الأخــرة 

ــة تصريحــات رئيــس  ــاع مــر بإيجابي ــي باقتن ــة منوشــهر مت ــة الإيراني ــر الخارجي ــه: »أبلغــت وزي ــة«، وأوردت قول لنجــاد بـــ: »الإيجابي

جمهوريتــه وســتتم مناقشــة هــذه المســألة في اللقــاء المقبــل بــن وزراء خارجيــة البلديــن«. انظــر: )لمــاذا تهتــم إيــران بإعــادة علاقاتهــا 

المقطوعــة مــع مــر؟!(، مقالــة للكاتبــة: شــيماء المــرسي، منشــورة عــى موقــع: )المنتــدى العــربي لتحليــل السياســات الإيرانيــة(، بتاريــخ: 

.https://afaip.com :ــط ــو 2022م، الراب 14 يولي
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